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أوهام.. وحقائق (2) 

هذه مقالات متفرقة تجتمع حول الدعوة إلى شيء 
واحدء وهو العودة لمصدر الحقيقة الصافية الذي لم يتلبس 
بوهم» ولم يختلط بهوىء ولم يلم به الشيطانء ولا أذناب 
الشيطان. 

وذلك المصدر المقدس لا يتمثل إلا في الوحي الإلهي 
المعصومء. والذي جعله الله مرجعا عند التنازع2» وعدم 
التنازع.. 

لكنه - عند تتبع مسار الآمة من خلال تاريخها وتراتها ‏ 
نجد هجرا مقصودا أو غير مقصود لذلك المصدر المقدس, 
واللجوء بدله إلى الكثير من المصادر الممتلئة بالوهم, 
وتحت أسماء مختلفة, كالسلف أو الخلف أو الكشف أو 
الشهود أو الإلهام.. أو غير ذلك من الأسماء. 

ولأجل مراعاة كل تلك المصادر البديلة التي زرعت 

الاوهام في واقعنا وديننا تعرض القران الكريم للكثير من 
التأويل والتعطيل والهجر.. 

وهذا الكتاب تذكير بالعودة إليه.. وبالبعد عن كل 
مصادر الأوهام في واقعنا وتراثنا. 





أوهام.. وحقائق (5) 


المقدمة 








حميعا 0 اك إلى شيء واحد! وهو 0 ال 
الحقيقة الصافية الذي لم يتلبس بوهم, ولم يختلط بهوى,2 
ولم يلم به الشيطان:ء ولا أذناب الشيطان 

وذلك المصدر المقدس لا يتمثل إلا في الوحي الإلهي 
المعصوم: والدى جعله الله تعالى مرجعا عند التنارزع: وعدم 
التنازع.. كما جعله مرجعا لنعرف من خلاله حقائق الإنسان 
والكون والحياة: و نسير وفق سنن الله وقوانينه ونظامه 
الذي وضعه لها جميعا. 

لكنه ‏ عند تتبع مسار الأمة من خلال تاريخها وتراثها ‏ 
نجد هجرا مقصودا أو غير مقصود لذلك المصدر المقدس, 
واللجوء بدله إلى الكثير من المصادر الممتلئة بالوهم, 
وتحت أسماء مختلفة, كالسلف أو الخلف أو الكشف أو 
الشهود أو الإلهام.. أو غير ذلك من الأسماء. 

ولأجل مراعاة كل تلك المصادر البديلة التي زرعت 
الأوهام في واقعنا وديننا تعرض القرآن الكريم للكثير من 
التأويل والتعطيل والهجر.. 

م و ل 0 
على الحقائق وتشويهها لها2ء فقد اقتصرنا على نماذج 
متفرقة منهاء لتدل على غيرها.. ذلك أن كل هذه السلسلة 
[الدين والدجل] محاولة للبحث عن مصادر الوهم ومظاهره 
في المدارس الإسلامية المختلفة, وبيان وجوه مخالفتها أو 
صراعها مع الحقائق 

وأحب أن رك 01 لأولئك المثبطين الذين يرون في 
نشر مل هذا شرا لعشيل هذة الأمة؛ وتشويها لهاء واننا 
بذلك نناهقض ما ورد فير النصوص,المقدسة من خيريبة هذه 
الأمة. كقوله تعالى: (كُنتُمْ خَيْرَ أَمَةٍ أَخْرِجَتُ للنّاسِ) [آل 
عمران :0م وقد غفل هؤلاء عن 





أوهام.. وحقائق (6) 
سر من أسرار هذه الخيرية: أن سنت من أسبابها, وهو 
ما ورد في تكملة الآية من قوله تعالى: ( تَأمُرُونَ بِالمَعْرُوفٍ 
تَنْوَوَنَ ن عَنِ الْمُنكَرِ) [آل عمران:110] 


فالاية تضع شرطا لهذه الخيرية, وهو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وهما أخطر من أن يتعلقا بفروع 
المسائتل: ويقصرا في آأاضولها.- أو أن يرتبطا بعامة الناس 
البسطاءء ويقصرا في خواصهم 0 الرأي والعلم والحكم 


اأخير القار الك عر الس الى أل ]له 2 
إسرائيل: والتحريف الذي 6 لدينهم: وكل ذلك بتستب 
السكون عن محاربة الدجلء أو التحذير منه. يحجة حفظ 
الحا" والرهبان» كما قال تعالى: (لَيِنَ الّْذِينَ كَفَرُوا 


بمَا ! عَصَوًا ار يَعْتَدُونَ (78) كاثوا لا يَتَتَاهَوْنَ عَنْ صكَرِ 
فَعَلُوهُ لَبِنْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79) تَرَى كثِيرًا مِنْهُمْ يَنَو ون 
الّذِينَ كَفَرُوا لَبِنْسَ ما قَدَّمَتْ لَههُمْ أَنفْسْهُم أن سَخط اللَهُ 
عَلَيْهِمْ ووَفي العَدَاب هَُمْ خَالِدُونَ (1)80 [المائدة: 78 - 81] 

وقد ورد في الحديث تفسير لبعض مظاهر ذلك: حيث 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن بنى إسرائيل لما وقع 
فيهم النقص كان الرجل فيهم يرى أخاه يقع على الذنب 
كك قت د لو با كر بو سا د 
ونزل فيهم القرآن (لْعِنَ الَذِينَ كَقَرُوا مِنْ بَنِيب إِسْرَائِيلَ؟ 
الآيات لا حتى 0-6 على يد الظالم فتأطروه على الحق 
أطرا) (1) 

بل إن الله تعالى اعتبر الإسرائيليين الذين لم ينكروا 
على تلاعب قومهم بحرمة السبت» وهي شريعة شرعت 
لهم. حاولوا الاحتيال عليهاء بكونهم مشاركين لأصحاب 
الحيلة أنفسهم. 


01 ال ]25257 رثك 50498) ار ا زر 1327 رق 4006 الل 5 الأول (1/ 
6 رقم 519) 





أوهام.. وحقائق (7) 
فقد قسم الله تعالى أهل السبت إلى ثلاثة أقسام, 
كسم ارتكبوا” جرم الام رعسم نهوهم » وكقسم سكتوا 
المنكرون. : دهدا شدن أن الساكتين, والفاعلين نالتهم 
نفس العقوبة: قال تعالى: (وَإِدْ قَالَت أَمَه مِنْهُمْ لِمَّ تَعِظُونَ 





قَؤمًا الله شَهْلِكهُمْ أو مُعَذْبْهُنْ بُهُمْ عَدَابًا شَديدًا قَالوا مَعْذْرَةَ إلى 


ربكم وَلَعَلَههُمْ يد تَكُونَ (164) قَلَقَا : نشوا ما ذَكرزوا به أنْحَتنا 
الذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُوءٍ وَأَحَدْنَا الَّذِينَ ظلَمُوا بِعَدَابِ بَئِيسِ 


بِمَا كانوا يَفْسُْقُونَ (4)165 [الأعراف: 4 165] 

بناء على هذاء فإن الواجب الذي نرى أنفسنا مكلفين 
به هو الوقوف في | وجه الدجل والاحتيال والتلاعب بالدين 
من غير أن يكون لنا انحياز لأي مدرسة من المدارس أو 
جهة من الجهات.. ولذلك شملت المقالات الكثير من 
المدارس دالدديات مع اختلافاتها الشديدة بينها.. 





أوهام.. وحقائق (8) 


الدين الوراتي 
من أعظم الحجب الحائلة بين ملايير الناس في واقعناء 
وفي جميع التاريخ: ويبن دين الله الأقوم, ما .يمكن تلتستميتت 
[الدين الوراني].. وهو دين يتظلق من الأنا وكبرياتهاء 
ل لحا يا ون دك م في لك اليد عن 
شاركه في ذلك الدين2» ومارس معه تلك الطقوس.. 
وحدهم فقط على الحق المجردء وغيرهم على ضلالة. 
وقد كان هذا الدين هو الذين اعتنقته عاد 'وثمود وقوم 
فرعون. ٠‏ الذين رددوا جميعاء وهم يواججهون أنبياءهم بكل 
كبرياء ‏ ما ذكره القرآن الكريم عنهم», قال تعالى: (قَالُوا 
وَجَدْنَا آبَاءنا لَهَا عَابدِين) [الأنبياء:2]53 وقال: (قَالُوا َل 
وَجَدْنَا آبَاءنا كَذَلِكَ يَفْعَلُونٍ) [الشعراء:74]: وقال: (بَلَ قَالوا 
1 وَجَدّنَا آبَاءتا عَلَى أمَّةٍِ وَإِنّا عَلَى آتارهم قُهْتَدُون) 


[الزخرف :2]. 
وهكذا أي 


مُتْرَفُوهَا 6 ركد 0 أاءت] عَلَى أمَّةٍ وَإِنَا ع آثَارهم 
مُفَتَدَون) [الزخرف:23] 

وما ذكره الله عن سنته في الأمم السالفة هو نفسه 
الذي وجد في هذه الأمة. . فما كان لهذه الأمة أن تتخلف 
عن سنن الله.. ولذلك دب فيها هذا النوع من الدين.. وكان 
سببا لصراعات كثيرة بينها وبين نفسهاء وبينها وبين الآأمم 


الأخرى.. وحل هذا الدين في الأخير بديلا لدين الله الأقوم 
الذي لم يختلط بالبيئات ولم تؤثر فيه الأجيال. 
وأول علامات هذا الدين هو الكبرياء والفخر والتباهي.. 
مع أن دين الله الأقوم هو الذي يملأ صاحبه اداه 
0 والإحساس بالحزن والألم على كل المخلوقات, 
كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب 
الدين الأقوم الذي قال له ربه: (فَلَعَلْكَ بَاخِعْ نَفْسَكَ عَلَى 


أوهام.. وحقائق (9) 

آثَارهِم إن لم 0 بهذا الْحَدِييث أَسَفقًا) [الكهف :6]ء 
وقال له: (لَعَلْكَ بَاخِعٌ تنفسك ألا تكو نوا 1 
[الشعراء:3] 
حلفت له 127 0 سح الله المختات: 6 لا 
يدخلون النار في حال دخلوها إلا أياما معدودات.. وما 
بعدها لن يدخلوا الجنة فقط.. وإنما سيدخلون الفردوس 
الأعلى.. وسيتكلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
نكسيه ل بمسرعيهم . 

هده فى الأماتء اك.. تخلى هااسناء الدر الورات ., 
ولذلك ينحجبون بها عن كل مكرمةء ويندفعون بها إلى كل 
مثلبة. 


وثالث علامات هؤلاء.. وهي علامة عجيبة.. أنك تجد 
أحدهم أميا غارقا في حك إلى أذنيه. لكنه إن رأى أحدا 
يصلي خلاقا صلاته, أو ينوضا حلاف وضوته أقام الدنيا 
عليه.. وطالبه بالدليل. مع أن كل عقائده وعباداته 
ومعاملاته مبنية على التقليد المجرد.. بل على أسواً أنواع 
التقليد. وهي تقليد جاره أو صديقه.. لكنه إن رأى خلاف ما 
ل سه آد جا لون !]لسن هد ضوع صن 
أساسه.. وكأن الدين هو دين جاره أو صديقه أو جهله 
المركب. 

ورابع علامات هؤلاء أنك تجد أحدهم يسمع كل ألوان 
السبب لله ورسولهء فلا يتحرك له جفنء ولا ينتفض له 
عرق.. لكنه إن رأى عالما أو محققا أو باحثا يدقق في بعض 
مسائل العلم التي لا يطيقها عقلهء راح يتهمه بالمروق 





والزندقة والضلال.. وكأن الذين بسيون الله ورسوله أمامه 
صباح مساء عابدون في محاربيهم2» او ناسكون في 
حلواتهم 

جعله, يردد م ردذهة فرعغون: م ا إل ما أرَى وَمَا 
أَهْدِيكُمْ إلا سَبِيلَ الرّسَاد) [غافر:29] 





أوهام.. وحقائق (10) 


الدين والعقل 


يتوهم البعض أن دعوتنا لإعمال البحث العقلي في 
الدين ليست سوى إعطاء للعقل مجالا غير مجاله, 
وصلاحيات غير صلاحياته: . فالعقل معقول ومقفيد» ويستحيل 
عل إن درف عل المسارف اللااك. لا تحض لمجال 

وهذا كلام صحيح من نواح كثيرة. . ولكنه ليس صحيحا 
مطلقا.. لأن القرآن الكريم دعا إلى إعمال العقل في 
أمهات قضايا الدين.. ولا يصح أن نرمي هذه الدعوات شسلة 
المهملات. 

إذن ما هي علاقة الدين بالعقل.. وكيف نعمل العقل 
في مجاله.. والدين في مجاله.. وكيف نسمح لأنفسنا 
بمناقشة العقل للدين؟ 

وللإجابة على هذه الأسئلة نستحضر بعض الأمثلة التي 
نوقشنا فيها كما نوقش فيها الدعاة إلى إخضاع النصوص 
الرواية ‏ خحصوم]م” 

وكمثال على ذلك الموقف من حديث الذباب أو حديث 
البكتريا اللذين رواهما أصحاب الصحاح عن أبي هريرة.. 
وانتقدناهما نقدا شديداء واستعملنا العقل في النقد.. 
وتصور البعض أننا بنقدنا لذلك ننقد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم نفسه. . ولم يضع في حسابه أننا ننقد 
رواة الحديثء ولا يهمنا من كان منهم هل هو أبو هريرة أو 
البخاري أو غيرهما.. 
في الدقة. ا الله 9 الله 5 وآله 0 الذي 
أخير الله تغالى عند انه الا ينطق عن الهوى: وان كل 


معارفه معصومة ومستمدة من الوحي الإلهي يستحيل 0 
يقع في مثل هذا الخطأ.. ولذلك فنحن استعملنا العقلء لا 
لضرب الوحيء وإنما لحمايته من الخرافة والدجل الذي 


وحجتنا في الرد أيضا عقلية وشرعية.. ذلك أن الوهم 
الذي دخل تلك الأحاديث 





أوهام.. وحقائق (11) 

لابد أن يكون له أحد مصدرين: إما أن يكون رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم.. وذلك حستجيل لمقدمات عقلية 
كثيرة. . وإما أن يكون مصدره 5 هريرة أو الرواة عنه.. 
وذلك جائزء وباتفاق الناقدين لنا.. لأن أبا هريرة أو غيره 

من الرواة لا يستحيل عليهم الخطأ, لا عقلا ولا شرعاء بل 
قد وقع منهم ذلك, ووقع التصحيح لهم من طرف الصحابة 

ثم إنه لا ضرر في نسبة الخطأ إليهم إذا ما ناقشنا 
المستشرقون أو المستغربون الذين ينهمون رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بسبب تلك الأحاديث.. لأننا لم 
نزعم لهم أننا تقول بعصمة التقلة والرواة والأسانيد. 

وهذا الموقف يعطينا قوة كبيرة في مواجهة الحداثيين 
ان لدعا عران” 

ولذلك فإنه من المستحيل على من يقدس التراث أو 
يقدش الاريح أو بقدس أمتال تلك الروايات أن تكون له 
القدرة على مواجهة مثيري الشبهات على الإسلام.. إلا إذا 
اتسستمل المهة الذى اه فى الواقم.. وشو منهج السيات 
والتضليل والتكفير.. وهو منهج بزيد في تتشويه الإسلام 
أكثر مما يساهم في رد الشبهات عنه. 
يقدم رسول الله صلى الله عليه 7 0 0 أي كان 
صحابيا أو تابعيا.. سلفيا أو خلفيا. 

بينما موقف الآخرين موقف هش ضعيفء؛ لا شرعي ولا 
معلا ابل الات ولي ع م اسل مط سمه 


أبي هريرة والرواة عنه إلى اتهام رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم نكسه. 

وقد ذكرنا في كتابنا عن أبي هريرة ذلك الموقف 
المخزي الذي وقفه المحدثون من تلك الرواية العجيبة 
المتناقضة والتي يروي فيها أبو هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: (فقدت أمة من بني إسرائيل: لم 
يدر ما فعلت, وإني لا أراها إلا الفأرء ألا ترونها إذا وضع 
لها ألبان 





أوهام. 3-00 (12) 


: الإيل لا تشر به» وإذا وضع لها لبان الشاء شربته)ء قال 
أبو هريرة: حدثت بهذا الحديث كعباء فقال: سمعته من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقلت: نعم فقال 
لي ذلك مراراء فقلت: أتقرأ التوراة؟!) (1) 

فقد ذكر السلفيون والمحدثون قبلهم أن معلومات 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي ذكرها في هذا 
خاطئة؛ وأنها كانت باجتهاد منه, ٠‏ لآن الحديث يتعارض مع 
حديث آخر يذكر أنه لا عقب 

وقد عبر بجرأة كبيرة ل ا الشيخ عبد العزيز 
الراجحي, فقال ‏ تعليقا على الحديث ‏ : (يعني: أن الفأر 
مسخ:, لأمة من بني إسرائيل مسخوا فأراء وهذا قاله النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بظنه واجتهاده. حيث قال: ولا 
أراها -بضم الهمزة- أي: أظنها. وهذا قاله قبل أن يوحى 
إليه أن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام» وإنما مسخ 
اسل قردة وخنازير ثم ل | أكثر من ثلاثة أيام 


كما قال الله: (فَلَمًَا عَنَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ فَلْنَا لَهُمْ كُوئوا 
قَِرَدَةَ خَاسِيِينَ) أما الفأر فهو أمة من الأممء؛ وكذا القردة 
أمة, وكذا الخنازير والكلاب أمةم: أما | خون فإنهم لم 


يكن لهم نسل ولا عقبء بل ماتوا بعد ثلاثة يام) (2) 
للأسف فإن هذا الراجحي لم ينكر عليه أحد هذه 
اس ا ا هريرة,. وإنم تجرأ 
على تخطئة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 
والمهم عند السلفية واتباعهم أن تيرا سشساحة أبي هريرة.. 


ولا يهم أن تدنس ساحة رسول الله صلى الله عليه وآله 
' وهؤلاء الذين يقولون هذا لم يقرأوا قوله تعالى: 2 
يَفْفُ ما لَيْسَ لَك به عِلمْ إنّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالهُوَادَ كل 

وليك كَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا)4 [الإسراء: 136 فهل يمكن لرسول 


(1) رام [كمد|(1/2 234 رقم 7196) والخارى (3/ 1203 رقم 93129) وعشلم (4/ 2294 رقم 
007 وأو يلك (10 420 رقم 60351 والسلفت (3/ 126 رقم 4340) وعرهة 
20 اشر درفت عل ال 





أوهام.. وحقائق (13) 

الله سل الله عله آله وسلك أن هعض عا لسن له ك 
علم.. وهل يمكن أن يخبر عن ذلك اصحابة: وكأنه حقيقة 
علمية نادة 4 

هذا هو موقفنا من علاقة الدين بالعقل.. ولذلك فإن 
المجادلين الذين يتصورون أن إنكار مثل هذه الروايات 
إنكار لكل عالم الغيب الذي لم يدل عليه العقل لم يفهموا 
دور العقل.. فنحن لم نقل بأن للعقل القدرة على التوصل 
على معرفة الغيب.. فذلك مستحيل.. وإنما دور العقل 
قاصر على معرفة صدق الرسول عن طريق البراهين 
والمعجزات.. فإذا صدق الرسول صدق كل ما جاء به من 
باب الضرورة العقلية.. 

مثلما نصدق نحن 51 الفضاء الذين يخبروننا عما رأوا 
في القمر وغيره:» لثقتنا ار ال ا ل 

ومصدر كل هذا الوهم هو عدم التفريق سن حكام 
العقل.. فأحكام العقل المرتبطة بالغيب هي الجواز.. أي 
أنه يجوز كل شيء يخبر عنه المعصوم. در 
الخبر صحيحاء وعن طريق قطعيء وألا يتعارض مع الواقع 


فالسلفي الذي يؤمن بأن الأرض ثابتة أو أن الشمس 
تدور حولها بناء على نصو رص يراها مقفقد سة واهم: لأن 
النصوص المقدسة القطعية لا تقول بذلك.. والعقل 
والواقع لا يقول بذلك.. ولذلك فإن العقل وا 
قتسيان أن تطرع كل التصوص الب دل على ذلك. 
نؤولها التأويل المتناسب مع مقتصيات العقل. 


وأحب أن أنهي هذا التوضيح الذي لم نكن بحاجة إليه: 
لولا الجدل الذي انير حول المسألة بكلمات جميلة لأبي 
حامد الغزالي يقول فيها: (اعلم أن العقل لن يهتدي إلا 
بالشرع. والشرع لم يتبين إلا بالعقل2ء فالعقل كا لأس, 
والشرع كالبناء, ولن بغني أين ما لم يكن بناء, ولن يئنست 
بناء ما لم يكن أس) (1) 
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أوهام.. وحقائق (14) 

ثم شبه العلاقة بينهما تشبيها آخرء فقال: (وأيضا 
فالعقل كالبصر والشرع كالشعاع: ولن يغني البصر ما لم 
يكن شعاع من خارج ولن يغني الشعاع ما لم يكن بصر)ٍ 

ثم شبه العلاقة بينهما تشبيها ثالثاء. فقال: (وأيضا 
فالعقل كالسراج والشرع كالزيت الذي يمده فما لم يكن 
زيت لم يحصل السراج وما لم يكن سراجرلم يضئ الزيت) 

.. ثم استدل لذلك بقوله تعالى: الله نور السَّمَاوَاتِ 

والأزض مَتَلْ ثوره كَمِسْكَاةٍ ؛ فِيقا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحٌ فِي رُجَاجَةٍ 
الرْجَاجَهُ كَأَنّهَا كؤْكَبٌ دري يُوقَدُ مِنْ سَّجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ رَيْنُونَةٍ لا 
سَرْقِيةِ ولا عَرْبِيّةٍ يَكَادُ رَيْنُهَا يُضِيءٌ وَلَو لَمْ تَمسَسُة تاز 8 نور 
عَلَى ثور) [النور: 35] 

وعلق على الآية الكريمة بقوله: (فالشرع عقل من 
خارج والعقل شرع من داخلء: وهما متعاضدان بل متحدان.. 
ولكون الشرع عقلا من خارج سلب الله تعالى اسم العقلٍ 
من الكافر في غير موضع القرآن نحو قوله تعالى: (صُمٌّ 
كم عفن فخ الا يَعْقِلُونَ) [البقرة: 171] ولكون العقل 
شرعا من داخل قال تعالي في صفة العقل: ( فِطرَت الله 
الْتِي قَطرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ الله ذَلِكَ الدّينْ 
القيّمْ) [الروم: 2130 فسمى العقل دينا ولكونهما متحدين 
قال: (ثورٌ عَلَى ثور) [النور: 2135 أي نور العقل ونور 
الشرعء ثم قال: ( يَهْدِي الله لِنُورهِ مَنْ يَشَاءٌ) [النور: 35] 
فجعلها نورا واحداء فالشرع إذا فقد العقل لم يظهر به 
شيء وصار ضائعا ضياع الشعاع عند فقد نور البصرء 
والعقل إذا فقد الشرع عجز عن أكثر الأمور عجز العين عند 
فقد النور) )1( 





هكذا يفهم علماء الإسلام الحقيقيين لا المزيفين علاقة 
العقل بالشرع.. فلا ينفون أحدهما لأجل الآخر.. ولا 
يقدمون أحدهما على الآخر. . لآأن كليهما شرع. ل 
العقول هي شريعة الله التي شرعها الله لها في جبلتها 
وقفطرتهاء وإلا ما دعا صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
استفتاء العقول والقلوب. 
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أوهام.. وحقائق (15) 

ففي الحديث عن وابصة الأسدي قال: أتيت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم, وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر 
فبلا أتخطاهم, فقالوا: إليك يا 0 عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء. فقلت: دعوني أدنو من رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء؛ فإنه أحب الناس إلي 
أده منه. قال: إدغوا وابضة:؛ ادن يا وابضة: انشفت فلل 
واستفت نفسك» استفت قلبك, واستفت نفسك» البر ما 
اطمأنت إليه النفس,؛ واطمأن إليه القلب, والإثم ما حاك 
ق. النفقس.: وردد فى الصدر وإن أشتال الاس وافوك: 
ثلانا) (1) 

والحديث صريح في الدلالة على أن على المتلقي ألا 
يضع نفسه بين يدي المفتي كالميت بين يدي الغسال كما 
يبشاع: وإنما 0 أن ناقيس ويحت وتاكد؛ ويشيقتىي قله 
ونفسه: حتي لا يقع فيمن ذكرهم الله تعالى. فقال: (إِذْ 
ع الْذِينَ النشدا عن الدس اننْكوا وراذًا الحذات 0 
بهم الأسْبَاب (166) وَقَالَ الّذِينَ المعو الَو أن لتنا كَدََةَ فََتَبَرَ 
مَنْهْخ كما تَبَرَؤُوا مِنَا كَذَلِكَ يُريهمٌ مم الله أَعْمَالَههُمْ حَسَرَ 
عَلَيْهُمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ الثار [البقرة:166 - 2-6 

لك فإن المقولة الشائعة: (ضعها في رقبة عالم 
واخرج منها سالم)» أو قولهم (ضع بينك وبين النار شيخ) 
غير صحيحة» بل متناقضة مع كل القيم العقلية والقرآنية.. 
لأن أقوام الأنبياء طبقوا هذه المقولات»: وخضعوا للملا من 
قومهم.. فأضلوهم سواء السبيل.. 


ري 0 كر لوي كي ارس يها ال 
قبلهم.. مهنة التضليل:. كما صرح بذلك رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة. 

منها ما رواه أبو ذر قال: كنت أمشي مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: (لغير الدجال أخوفني 
على أمتي).؛ قالها ثلاثا. قال: قلت: يا رسول اللهء ما هذا 
الذي غير الدجال أخوفك على 


(1) رواء أحمة 4 228 ([18164) وف. (18169). والدارمن: 2533. 





أ وهام . . وحقائق (16) 


أمتك؟ قال: (أئمة مضلين) (1) 


1) .واه مد 5 149 (21621) رد 5 145 (21622) 





أوهام.. وحقائق (17) 


هل نحن معرضون عن النبوة؟ 

هناك جانبان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وفي وطاتئقه الدعوية: أحدهما يمكن التعبير عنه 
بالرسالة» وهو تلك التعاليم العقدية والسلوكية التي بلغها 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ربهء والتي 
اتفقت الأمة على قبولهاء والأخذ بها.. وإن اختلفت في 
درحة ذلك. 

والخاف النادى: طو ما يمكن العبير عنة بالدوةة أو 
هو معنن من معانيى الندوة. 1 دس الله عق دوالك 
عي مع ع و 2 0 
إعراضا ساعن لد الكتير من الناس.. وخصوصا الباحثين 
منهم؛ مع أن رسول الله ضصلى الله عليه واله وسلم آأدى 
ذلك على أحسن وجه وأكملهء ومع أن الكثير من ذلك قد 
نرى الأمة في هذا الجانب تعرض عن رسول الله صلى الله 


عليه واله وسلمء فتذكر من العلل غير ما ذكره: بل تتتهرب 
مما ذكره: وتحتال عليه بصنوف الحيل. 

وا لصوام سا الله لي اله وصلء ف 
الحديث الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم: 0 
رواه سعيد بن عمرو بن العاص قال: كنت مع مروان 
اا الس سار ال ل ل اوه 
فسمعت أبا هريرة يقول: سمعت الصادق المصدوق يقول: 
(هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريشء» فقال مروان: 
غلمة: قال أبو هريرة: (إن شتك أن سميهم بني فلان 
وبدني فلان) (1) 

فمع صحة الحديث: ومع كونه إخبارا مر من رسول الله 
ل الله عليه وآله وسلم عن دور أولئك” الأغيلمة من 
قريش» والذين ورد في تفسيرهم في روايات أخرى 
يكونهم من تبني أمية الذين يشملون معاوية ومن معده.” 
ولكن مع ذلك لا نرى اهتماما بالبحث عن هؤلاء الاغيلمة: 
ولا عن 


(1) اكد (2 9224) والبخارة (4/ 1)242 


أوهام. . وحقائق (18) 

اسرار إهلاكهم للأمة: ولا إفسادهم لهاء في - 
الوقت الذي نجري فيه وراء روايات كاذبة عن شح 
يهودي اسمه عبد الله بن سبأ لنستبدل به أولئك الأغيلمة 
الذين رفعنا من سانج م وحولهم سلفنا إلى انمه وهدأة.. 
وحول ملكهم المستبد إلى خلافة راشدة تمثل الإسلام. 

وهكذا نتعامل مع إخباره صلى الله عليه واله وسلم عن 
مواطن الفتن والزلازل2» والذي حدده بدقة في قوله: 
(اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا)ء 
فقالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم: (اللهم بارك لنا في شامناء اللهم 
بارك لنا في يمننا)2. فقال الناس: وفي نجدنا يا رسول 
الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(الزلازل والفتن هناك: وهناك يطلع قرن الشيطان) (1) 

فمع صحة الحديث: ووصضوحه هه وانطباقه تماما على 
المنطقة التي ظهرت فيها الوهابية2. وآل سعود.. ومع 





الدلائل التاريخية والواقعية الكثيرة التي تبرهن على ذلك, 
إلا أن الحيل الشرعية التي تعلمناها جعلتنا ننصرف عن ذلك 
كله.. فنسمي بلاد الفتن ومركزها [بلاد التوحيد]ء» ونسمي 
الملوك الذين دنسوا الحرمين ب[خدام الحرمين] 

وهكذا نتعامل مع قوله صلى الله عليه واله وسلم: (إن 
بعدي من أمتي ‏ أو سيكون بعدي من أمتي ‏ قوم يقرؤون 
القرآن, لا يجاوز حلاقيمهم, يخرجون من الدّين كما يخرج 
السهم من الرميّة,. ثم لا دون فيه هم شرّ الخلق 
والخليقة) (2), وكان ابن عر حد رواة الحديث تَّ يصفهم » 
فيقول: (إنهم انطلقوا إلى آيات الله نزلت في الكفارء 
فجعلوها على المؤمنين) (3) 

وهذا لا ينطبق إلا على فئة محدودة معلومة» هي وحدها 
من ترمي المسلمين بالشرك, 

(1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما 


(2) القاء فطلم 
5 157 اللكارة” 





أوهام.. وحقائق (19) 
وهي وحدها من تشبههم بالمشركين,ء بل تفضل 
المشركين عليهم, ومع ذلك نظل ندافع عنهاء بل نعتبرها 
تمثل السنة: وكأن نبوءة رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم حولها كانت كنبوءات سجاح ومسيلمة تقفسر بعكسها. 


2 


وهكذا نظل نتلاعب بكل نبوءاته صلى الله واله 
وسلم. للدي لم شرك قينا حدى ها تحصل | لآن في بلاد 
الدلائل وغترها: ..وكان الأولى به أن 1500 ويحقق فيه 
لآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحريص على 
هذه الامة ما كان ليترك شيئا يؤذيها إلا ذكره وحذر منه.. 

لكن أولتك الذين يقتدون بيني إسراتئيل في الكتمان لا 
يزالون يحيون ل السنة» ويتهريبون من كل النبوءات 0 
السو ءات ودعاهم إلى تفعيلها رموه بالرفض ا تشتهيه 
نفوسهم من ألقاب.. مع أن الكتب التي وردت فيها تلك 
الأحاديث هي كسهم - والعلماء الذين صححوها هم 
علماؤهم الذين ملأوا الدنيا ضجيجا بالدعوة إليهم. 





أوهام.. وحقائق (20) 
اجتهد فأخطأ 


[اجتهد فأخطأأخ] عبارة نسمعها كثيرا ممن يدافعون 
عن الجرائم التاريخية التي ارتكبها من يضعون لهم قداسة 
والعنا. .. ا جتيالة خرالحربة الدس هسه ة د جد الفاير 
إلى ارتكاب الموبقات التي ارتكبها الفراعنة والطغاة 
المكر دول 
في نفس الوقت الذي يقف فيه أولئك المتسامحون مع 
تلك الجرائم التاريخية بشيدة وقسوة وغلظة مع كل من 
اجتهد في بيان جرائمهم: وحاول أن يوثنقهاء أو يقف منها 
موقفا سلبيا من باب الشهادة للهء كما قال تعالى: (وَلآ 
ترْكَنُوا إلى الَّذِينَ ظَلْمُوا فَتَمَسَّكُمْ الثَّارْ وَمَا لَكُم مّن دُونٍ 
الله مِنْ أَوْلِيَاء نُمََّ لآ تُنصَرُون») [هود:113] 
وهذه مواقف فعجبية ومتناقضة ولا تتناسب مع عدالة 
اللك: ولا نتاسف مع السفاحة التي ترعمون أنهم بنصفون 


بآعا عد ايها ال الله ول ل ضر ملعم ولا 
القيم البني تضبط الكون والحياة. وتجعل. منهما كاتنا 
منسجما تمام الانتسجام: فواضح فالله تعالى يقول: ما 
تَرَى فِي خَلْقٍ الرَّحْمَنِ مِن تقَاوتٍ فَارْجِعٍ الْبَصَرَ هَل تَرَى مِن 
فُطور) [الملك:3], وقال: (إنَا كَل شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقدر) 
[القمر:49] 

ومن مقتضيات هذه الآيات الكريمة أن سنته في خلقه 
جميعا واحدة. . فهل يمكن أن تسمح العدالة الإلهية 
لل ال سل لتر ع عسل 1 انا شك أن 

تتساهل جع جريمةه عاش صاحبها في القرن الا 
مكو أن جتهد فأخطأ, وقتل الآلاف؛ ولاتسمح 
0 د ضرم عطس ري ود ا كر 


دم واحدة. 





أوهام.. وحقائق (21) 

أماا عدم تناست موققهم مع الشفاحة التنى بزعمونها 
لأنفسهم: فهو أنه من مقتضيات الأخلاق العموم.. فالذي 
يصدق مع صديقه:ء ولا يصدق مع غيره لا يسمى صادقاء بل 
قد بتسمى منافقا. ٠‏ والذي يتسامح مع قوم» ويتشيدد مع 
0 شهادة زور» 

ولذلك:. فإن من العجائب أن هؤلاء الذين نسمعهم الآن 
يكفرون ويبدعون ويصرخون في وجه كل من يدعو لنفي 
الدجل عن الدين» وتحرير التراث من العفن» وتحرير عقل 
المسلم من القيود التي قعدت به عن كل مكرمة.. 

هؤلاء الذين يفعلون ذلكء2 هم الذين يبتسمون بكل 
هدوء عندما تخبرهم أن عدد قتلى يوم صفين كانوا ‏ كما 
يذكر المؤرخون ‏ مائة وعشرة آلاف: وفيهم كبار الصحابة 
والتابعين.. وعدد قتلى معركة الجمل يتراوح ما بين ستة 
آلاف وخمسة وعشرين ألفا. 

نم يجيبك بكل هدوء: لذ باس. . ليس في ذلك شيء.. 
هذا مجرد اجتهاد خاطئ.. والله رحيم بعباده.. وقد غفر الله 
للجميع, بل الله اغطب المخطئين أدورا على حظتوم: . وتلك 
دماء طهر الله منها أيديناء. فلنطهر منها ألسنتنا. 

فإذا قلت له: فما تقول في قوله تعالى: (وَءَ مَن يَفْثْلَ 
مُؤْمِنَا مُتَعَمُّدَا فَجَرَاؤُهُ جَهَثْمْ خَالِدًا فيها وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ 
وَلَعَتَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا1 [النساء:193], فالله قد توعد 
القاتل بكل هذه العقوبات الشديدة إذا قتل مؤمنا واحداء 
فكيف بمن تسبب في قتل الآلاف؟ 

قال لك بكل برودة وهدوء: ذاك في القاتل الذي لم 
يجتهد.. أما القاتل الذي اجتهد وأخطأ فستبدل سيئاته 
حسنات.. ألا تقرأ القرآن؟ 

فإذا قلت له: دن حك لا سس أن كثل: 
ا ا ل ا 
العماد: (نسر بن ارطاة العامري د معاوية فى أهل البيت 
من القتل والتشريدء حتى خدٌ لهم 





أوهام.. وحقائق (22) 

الأخاديد. وكانت له أخبار شنيعة في عليه وقتل ولدى 
عبيد الله بن عبّاس وهما صغيران على يدي أمّهماء ففقدت 
عقلهاء دعا على وشهى ا دعا عاب علد أن لال الك 
عمره» ويذهب عقله؛: فكان كذلك) (1) 

قال لك بكل برودة: بسر بن أرطأة صحابي جليل.. 
والصحابة كلهم عدول مهما فعلوا.. 

فإذا قلت له: ما دامت رحمة الله بهذه السعة.. فلم لا 
تشمل إسلام البحيري وغيره ممن أودعتموهم السجون 
بسبب آراء ذكروها؟ 

قال لك بعنف وشدة وقسوة: لا تحدئني عن أولئك 
الزنادقة.. فشتان بينهم وبين الصحابة الأجلاء الذي تشرفوا 
ترقية رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. 

فإذا قلت له: فهل جاء رسول الله صلى الله عليه وآله 
دبلة لقومه ليروه: أم جاء ليهتدوا تهدبه. الم يذكر الله 
تعالى أن عقوبة من عاش مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ورأى المعجزات بعينيه ب,أشد مِن عقوبة غيره, 
كما قال تعالى: (يَانِسَاء التَّبِيٌّ من يَأَتِ مِنَكُنّ بفَاحِسَةٍ مُبَيِنَةِ 


م 


يُضَاعَفْ لَها الْعَدَابُ صَعْفَيْنَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرًا) 
[الأحزاب:30]؟ 

قال لك والزبد. يتطاير من قمه: آنت رزنديق.. ضال.. 
محر م .. تتسب الصحابة. . رافضي. : مجحو سي ٠١ ٠١:‏ 

ويظل بردد ذلك» وكانه إله مستو على عرشه. 


01 لانت دقاف أآحا دن دقفب (1/ 077) 


أوهام.. وحقائق (23) 
الدين.. والعاطفة الكاذبة 


يتوهم الكثيرون أن الدين هو مجموعة عواطف 
وانفعالات وجدانية تجعلهم يتحركون ويهتزون» أو يمارسون 
أي سلوك لتلبية ما تتطلبه تلك العواطف من أفعال. 

لكنهم يخطئون كثيرا في ذلك.. فالعواطف المجردة 
عن العلم والعقل والتحقيق أوهام كاذبة» وشباك مناه 





0 
سدنة لخدمة مشرو كه. 
ولذلك بدأ الله تعالى رسالة نبيه صلى الله عليه وآله 


وسلم بالأمر بالقراءة.. والقراءة تقتضي التدبر.. والتدبر 
يقتضي تفعيل العقل, كما قال تعالى: (قُلْ إَِمَا أَعِظَكُمْ 
بوَاحِدَةٍ أن تقُومُوا لِلَهِ مَئتى وَهُْرَادَى ثُمََّ تتقكزوا) [سبأ: 46] 

ولذلك فإن القلب في القرآن الكريم لا يعني المحل 
الذي تتنزل فيه العواطف, وتتحرك فيه المواجيد فقط.. بل 
يعني قبل ذلك المحل الذي تصنع فيه الأفكار.. فالمواجيد 
المجردة : عن العقل هوى كاذب, وتلبيس شيطاني ماكر 
قال 0 (أقلا يَتَدَتَرُونَ القُرَآنَ آَم عَلَى قُلُوبٍ أَفَقَالَهَا) 
[محمد: 24] 

بناء على هذا المعنى انطلق الشيطان ليخرب المشروع 
الإلهي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عبر إشعال تلك الغرائز الكاذبة المسماة عواطف.. وكان 
أول ذلك أن أخرج معاوية للناس قميص عثمان: وهو ملطخ 
بالدماء ليحرك عواطفهم لحرب الإمام عليء والسابقين 
الأولين من ا والأنصار.. 

والتفتت تلك العواطف الباردة لتلك الدماء التي امتلأ 
بها القميص.. وبكوا كثيرا.. واستغل الشيطان بكاءهم 
ليملأهم بالأحقاد. 002 لحرب بقية الصدق التي 
بقيت في الأمة.. واستطاع أن يحقق مشروعه بعد ذلك 
بنجاح. 


أوهام.. وحقائق (24) 
وهكذا ظل الشيطان يجلب عبيد العواطف الكاذبة 
بأمثال هذه الأمور» حتى أنه استطاع أن يصدع وحدة هذه 
الأمة عبر مسائل بسيطة , وقضايا وهمية ١‏ ولكنه عجنها 
بمعجون العاطفة الكاذبة التي لا عقل معها.. فصار يخرج 


من القمصان, ويد عوهم إلى 
المتلاعبون بالثيران 


وكثمال على ذلك.. الموقف من أبي هريرة.. والذي دعا 
الكثير من المتنورين من اضحات التدين العقلانى إلى نرك 





تقديسه: والتعامل مع أحاديثه وفق لامر القرآنية, ا 
معاول يهدم بها الإسلام. 

لكن الشيطان أسرع إلى عواطف هؤلاء يحركهاء 
ويظهر لهم قميص اك هريرة المضصرحجح بالدماء. . فراحوا 
بدل التحقيق فيما ذكره المتنورون يدافعون عن كل دجل, 
وينتصرون لكل خرافة حتى لو كان في ذلك تشويها 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه. 

ومن الأمثلة على ذلك الموقف من أحاديث ىن هريرة 
الواردة في فتح القسطنطينية: والمروية في كتب الصحاح: 
وهي أحاديث مرتبطة بالنبوءات: وهي مصدر من مصادر 
الدلالة على النبوة. والنبوءة الكاذبة دليل على النبوة 
الكاذبة. 

ومع أن النبوءات التي ذكرها ابو هريرة تتناقى. مع 
الواقع تماماء فقد ذكر في حديثه خلاف ما وقع في فتح 
القسطنطينية تماماء ومع ذلك راح أصحاب العواطف 
الكاذبة بدل تكذيب حديته أو تكذيب رواته: يؤولون بأصناف 
التأويلات الباردة. ليوقعوا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نفسه في الحرجء وكأن أبا هريرة أهم عندهم من 
مصداقية ر ل الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه. 

وحتى لا تهم بالدجحل والكذب: فهذا حديث ابن هريرة 
أمامكم» وأمامكم القسطنطينية, والتى لم تفتح بعد بحسب 
حديثت ابي هريرة. . فهل نصدق أعيننا 2 نصدق حديته؟ 

لقد ورد في حديثه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه 
وآاله وسلم انه قال؛ (سمعيم بمدينة, جاتب متها في 


أوهام.. وحقائق (25) 
البره وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله: 
قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون الفا من بني 
إسحاقء, فإذا 0 نزلواء فلم يقاتلوا بسلاح: ولم يرموا 


سهم: قالوا. لآ إله إلا اللهء والله أكبر. فيسقط أحد 
ا - قال ثور بن يزيد: لا أعلمه إلا قال: الذي في 


البحر - ثم يقولون الثانية: لا إله إلا اللهء والله أكبرء 
فيسقط جانبها الآخر: ثم يقولون الثالثة: لا إله إلا الله, 





لد أكبر, افيعن فيدخلونها فيعتمون, م هم 
خرجء, فيتركون كل ل ويرجعون) (1) 

والحديث في صحيح مسلم وغيره من كتب السنة» وقد 
تلقته الأمة بالقبول.. ومع ذلك هو يزعم أن بمجرد فتح 
القسطنطينية يظهر الدجال وينزل المسيح.. فهل حصل 
ذلك؟.. وهو يزعم آن القسطنطينية فتحها أولاد إسحاق: 
شهل كان ذلك كدذلك؟.. وهوابرعم أنها فحت من غير 
سلاح,: فهل حصل ذلك؟ 

ومثله حديث آخر.. وهو أكثر خطرا من هذا الحديث» وقد 
وقف اصضحاب العواطف الكاذبة فيه فى صف أبى هرزيرهة 
ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء والحديث هو ما 
0 م رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

هعفدت مة من بني إسرائيل: لم يدر ما فعلت, وإني لا 
0 إلا الفأرم ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإيل لا تشربه: 
وإذا وضة لها النان الشاء شرسه): قال أبنو شريرة: حرنت 
بهذا الحديث كعبا.ء فقال: سمعته من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم؟ فقلت: نعم, فقال لي ذلك مراراء فقلت: 
أتقرأ التوراة؟!) (2) 

وموقف اضصحات العواطف الباردة من من هذا الحديث 
عجيب جداء وهو دليل على تعظيمهم لأبي هريرة وغيره من 
الصحابة اكر من تعطيعهم لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نفسه: ذلك 

11) لوك فسلم فل (18 335) 


رق آنا أكقه (2 284 فد 07196 (الحار- زت 12095 25 3129 لل (4 2294 ركم 
007 وآ فلل (10 420 26 6031) للدت (3 25126 4540) رقم 





أوهام.. وحقائق (26) ِ 

أنه يتناقض ويتعارض معارضة تأمة مع حديت اخر 
يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله ,وسلم يقول 
فيه: (إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقباً. وقد كانت 
القردة والخنازير قبل ذلك) (1) 

وذلك ما يبستد كي تكذيب حديث اد هريرة بالضصرورة: 
وهو ما فعلوه: لكنم لم ينسبوا الكذب والوهم لأبي هربرة ؟: 
وإنما سوه لرشول الله صلى الله عليه واله. وسلم, 


واعتذروا لذلك بأنه صلى الله عليه وآله وسلم اجتهد في 
ذلكء ولم يقل عن علم أو وحي.. 

وقد عبر عن هذا المعنى الشيخ عبد العزيز الراجحي, 
فقال ‏ تعليقا على الحديث -: (يعني: أن الفار مسخ: لأمة 
من بني إسرائيل مسخوا فأراء وهذا قاله النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بظنه واجتهاده, حيث قال: ولا أراها -بضم 
الهمزة- أي: أظنها. 00 قاله قبل أن يوحى إليه أن 
اسرائل كردهة وجتارير نم 50 5 أكثر من ثلاثة أيام 
كما قال الله: ( فَلَمَا عَنَوَا عَنْ مَا ؛ نهُوا عَنْهُ قُلَنَا لَهُمْ كُونُوا 
قِرَدَمَ حَاسِيِينَ) أما الفأر اه من الأمم» وكذا القردة 
أمة, وكذا الخنازير والكلاب أمة», أما الممسوخون فإنهم لم 
يكن لهم نسل ولا عقب,: بل مانوا بعد ثلاثة أيام) (2) 

وقبله قال قال بن حجر: ل ل 
عليه وآله وسلم القردة والخنازير فقال أن الله لم يجعل 
للمسخ نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك 
وعلت عدا حمل كول ضاي الله لم اله وسلم لا أراها 
إلا الفأر وكأنه كان يظن ذلك ثم عم ها ليست هي) (3) 

وهذا التعليل المشوه ٠‏ سول 7 صلى الله عليه وآله 
وسلم يتناقض مع كل تلك القيم التي دعا إليها القرآن 
الكريم» وقد كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم القرآن؛ وأولها تناقضه مع قوله تعالى: ١‏ وَلَا تَففٌ مَا 
لَبْسَ لَك به عِلْمْ إنّ السَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلّ أولَيِكَ كَانَ 
عَنَهُ منشثولا) [الإسراء: 36] 

(1) فتح الباري 353/ 6:_ 


2 1ل فرقة : 
(3) فتح الباري 353/ 6. 


ا 


أوهام. . وحقائق (27) 
ويتناقض مع قوله تعالى: (وَمَا يَنْطِقٌ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ 
هو 1 وَحَئٌّ يوحى) [النجم: 3 4 


ويتناقض مع كل تلك الأحاديث الصحيحة المتواترة, 
التي تبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا 
تقول إلا حقاء ومنها قوله صلى الله عليه واله وسلم فى 
الحديت الذى رواه عبد الله ين عمرو, قال: قلت؛ نا رسول 





الله. إنى أسمع منك أشياء أفأكتبها؟ قال: نعم. قلت: فى 
الغضب والرضا؟ قال: (نعم, فإنى لا أقول 0 إلا حقا) 
)1( 

وهكذا نراهم يدافعون عن أبي هريرة وكل التشويهات 
والتحريفات التي وردت في أحاديثه» والتي يحكم العقل 
والعلم ببطلانها.. ومع ذلك فإن العقول المقيدة بتلك 
لي لل ا در 
علم ولا هدى ٠.‏ 


(1) هذا الكديت ورواات الالة فى أحمر (2/ 162) (6510) 2(5/ 192) (6802) والذارفت (490) وآرر 
داود (3646): وابن حريمة (2280). وغيرهم. 





أوهام.. وحقائق (28) 
تنأة نعلات قلبية 


من أكبر الأوهام خطرا تلك التي تتعلق بالقلب» محل 

العواطف والمواجيد.. فهو لا يتحمل اجتماع النقائضء لأنه 
مراة الروحء والمراة لا تتستطيع أن تتوجةه لجهتين 
متناقضتين في نفس الوقت. 

ولذلك نرى في الواقع أن من أحب شخصا أبغض كل 
أعدائه, وابغض كل من بيؤذيه» ولو بنكلمة» نم نرى ذالك 
البغض بتحول إلى حقد: ثم قد يتحول الى عنقف حتنشسىي أو 
معنوي. . وقد لا يتحول. 

ولعل أقوى الأدلة على ذلك هو ذلك الموقف الشديد 
الذي اتخذه الكثير من الذين لا يسعني إلا أن أحترمهم, وإن 
كت اخلف مقهم. نشت موقفى من شغاود و غيره ممن 
يتتيمون محبة وعشقا لهم.. ولذلك أنا أقدر وضعهم,. فحب 
الشيء الحم ويصم » والعشق بتستيد بصاحبه: حتى لا سقى 
له مجال أو البحث أو التعقل. 

وأنا ا يضا عاشق ولهانء ولكني وجهت قلبي إلى 
قبلة غير التي وجهوا لها قلوبهم.. لقد اجتهدت كثيرا في 
ا ا لل ل لطا ا ل ل ل 
التوجه.. وبعد البحث الطويل لم أر سوى تلك العترة 
الطاهرة التي أوضانا بها رسول الله صلى الله عليه وآله 





وسلم.. بل أوصانا بها قبله الله تعالى عندما قال: (فَلَ لا 
أَشسألكم عَلَبْهِ أخْرًا إلا المَوَدّةَ في الْقُرْبَى) [الشورى: 23] 

وقد جرني ذلك إلى البحث عن القيم التي تحملهاء 
فوجدتها نفس القيم التي تنادي بها فطرتي السليمة, 
ونفس القيم التي نادى بها القرآن الكريم» ونادى بها 
رشول الله صلى الله عليه واله وسلم .: لأنهم يذرته التي 
سقاها وتعهدها.. فازداد تعلقي بهم». وخرج حبي لهم من 
طور العاطفة المجردة إلى طور التعقل والاستبصار. 





أوهام.. وحقائق (29) 

وقد كان أول من سرى إليهم أثر حبي لهم أولئك 
المحات الصادفين مر المهاجرين والأنخضار الدين عاضوا 
الاسلام: تقيمة الشسلة الطاهرة, وصحوا فى تشسيلكة كل 
شيء, وفدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بأموالهم وانفسهم: وقد ازداد حبدي لهم عندما رايتهم 
يقفون بقوة مع إمام العترة الطاهرة الإمام علي في 
صعين وفي غيرها من المواقف ليذودوا عن حمى الإسلام 
الأصيل من أن تمتد إليه يد التحريف والتأويل والتعطيل. 

وبما أن الحب ينتج بغضا للجهة المعاكسة للمحبوب, 
ايه أن بسهرو] اسلحهم الحاقدة 0 ذلك الإمام 
العظيم: إمام المتقين: وحبيب الله ورسوله صلى الله عليه 


وآله وسلم. 

وقد كان على رأس قائمة الذين ا 
نتيجة حبي لولي الله معاوية ذلك الطليق الذي لم 
يستحيي من نفسه ولا من تاريخه ولا من تاريخ سرته حتى 


راح ينازع الكبار الذين لا يرقى مثله لمثلهم. 

وقد كان من الطبيعي.. بل من بديهيات المحبة 
الصادقة أن أنتصر لمن أحب, أن أخحارب من أبغض.. ولذلك 
كنت ار ور ل اد 2 ل ملس نماك 
عشقي للطاهرين. وأتلو قصائد الهجاء في المحاربين 


وان أطمئن كل أصدقائي الذين يخشون على مصبيري 
يوم القيامة2. لأقول لهم وأنا واثق في فضل الله - لا 


تخافوا.. فالمرء مع من أحب.. وأنا بحمد الله واثق في أن 
من أحبهم وتنعمت بالتأذي بسببهم: لن يتركوني هملا.. 
وسيشفعون لي عند ربي. 

وإذا سئلت في عرصات القيامة عن معاوية.. فجوابي 
بسيط حداء وهو | علي من شرب الماء.. لأني 
سأقول: يا رب.. لقد أمرنا نبيك بحب الإمام عليء وبغض 
أعدائه.. وأن نكون سلما لمن سالم» وحربا لمن حارب.. 
وكان موقفي من معاوية من مقتضيات ذلك. . لأن قلبي 
ا لل ل ل سم دل لد ده 


هام.. وحقائق (30) 

وأنا أطمئن كذلك ا معاوية, أنه يمكنهم أيضا أن 
يحدوه م القيامة: ويطلبوا شفاعته: وأن يستظلوا بظطله 
الذي لا أ عرفه جيدا.. ولكني موقن تماما أن له ظل, فلكل 
إمام من أئمة الحق أو الباطل ظل يستظل به أتباعه.. 

قد بقولون لى: نحن تحب الإمام على أيضاء ولذلك 
نحن جمعنا بين الحسنيين.. فقد ربحنا علياء. ولم نخسر 
معاوية, ولا الطلقاء. 

وأقول لهم: هذا كذب.. بل خداع.. لا العقل يتعقله.. 
ولا القلب يقبله.. وإن شئتم أن تختبروا أنفسهم, فانظروا 
إلى مواقفكم الواضحة التي يدل عليها كل شيء.. 

قانتم تشارعون إلى كل حديث ورد فى 56 مهما 
كان ضعيفا تصححو نه 1١‏ وتؤولونه: لينتسجم مع أهواء 
قلوبكم.. وتسارعون إلى كل حديث عن الإمام علي 
تضعفو نه » وتكذبونه» وتحر فونه عن مساره.. 
. وهكذا تسرعون إلى كل من يتملق 0-0 ويكذب 
لاحله: تحتضنو نه» وتعانقونه: وتنصرونه.. وتذهيبون لكل من 
يناصر الإمام علي والثلة الطاهرة معه تناصبونه العداء, 
وتحذرون منه. 

بل إن حب معاوية طغا على قلويبكم حتى صرتم 
تعرضون على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نفسهاء تلك التي تحذر منه.. بل تعرضون عن كبار 
الصحابة الذين امتلات بتحذيراتهم من الفئة الباغية 
الدواوين 





ألا يكفي هذا وحده لتعرفوا القبلة التي تتوجه لها 
قلوبكم؟ 





أوهام.. وحقائق (31) 


التدين بين الإلزام والإقناع 


من أخطر المفاهيم التي تنتشر بين الكثيرمن الدعاة 

تصورهم أن ادير دع عرسا ويلزم إلزاماء وأن على 
عندما يتحدث إليه الداعية, فلا يحرك لسانه ببنت شفة؛ ولا 
يقول له: لم.. ولا كيف.. ولا غيرها من الأسئلة. فإن قال 
دلك: فالويل اله من سوط الداعية ولشات البدئء واحكامة 
الممتلئة بالتعسف. 

هذا حال الكثير من الدعاة الحداد الشداد أصحاب 
الوجوه المكفهرة: واللسان السليط.. وهم بتصورون 
أنفسهم دعاة لله.. وهم حجب عنه.. بل هم دعاة 
الشيطان.. فالشيطان يستعملهم لتننيض الخلق فى الدين: 
وتنفيرهم منه.. ويستعملهم مع المغفلين ليحولهم من دين 
الله إلى دينة: ومن يم الشريعة إلى فيعة: 
القرآن الكريم والسنة المطهرة» والرجوع للمشايخ سواء 
كانوا سلفا أو خلفا.. والذين اتخذوهم أندادا من دون الله. 

فالقرآن الكريم ينهى عن فرض دين الله بالإلزام: أو 
بالتعسف والتشددء بل يدعو إلى إقامة الحجج والاكتفاء 
بالتلة: نم ترك الأمر بعدها الصاحت العقل: لسستثمل 
عقله في تلك الحجج, وقد يقتنع حينهاء أو يقتنع بعدهاء أو 
لا يفتنيعح أصلا. . وكل ذلك ل2ا بهم الداعية في دشيءه لأن 
دوره أن يصع دين الله في قالب جميل ممتلئ بالعقلانية, 
ان يقبل ما عرض عليه أو يرفضه.. 

هو يتعامل في ذلك تماما مثل الشركات المحترمة التي 
تسوق بضائعها بطريقة مهذبة » وتختار لإشهارها أجمل 
العبارات: وتسوقها تسويقا لطيفا جميلا مملوءا 
بالمحقرات: لتكون الحرية بعدها للمشترى. 


أوهام.. وحقائق (32) 
ر القرآن الكريم إلى هذا في مواضع كثيرة 
7 ا 0 . فقد ذكر العقل باسمه ومشتقاته نحو 
خفسين ضرة (1): وذكر آاولى الألئاب سنة غعشر هرة [(2), 
ومثلهم ذكر أولي النهى (3). 
بل إن خطاباته مملوءة بالحجاج والبراهين المختلفة, 
والتساؤلات الكثيرة التي يدع للعقول بعدها الحرية في 
التفكير في الإجابة عليهاء كما قال تعالى في آخر بلورة 
الطور: (فَذَكْرْ فَمَا الت بِيِعْمَتٍ رَبك بِكَاحِنٍ وَلَا مَحْنُونٍ (29) 
أمم يَفُولُونَ 0 تَتَرِبصٌ بهِ رَبْتَ الْمَنُونِ (30) قل تَرَتَصُوا 
قَإنّي مَعَكُمْ مِنَ المُتَرَبّصِينَ (31) أَمْ تأمْرْهُمْ أخْلَامُهُمْ بهد 
هَمْ, قَوْمٌ ل (32) أمْ ١‏ آم يَقُولُونَ تَقَولة 7] َل لا يُؤْمِنُونَ 13 
َلْيَأتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إن كَانُوا صَادٍ (34) أمْ خَلِقُوا مِنْ 
غَيْرِ شَيْءٍ أمْ هُمِ أالْحَالِفُونَ (35) آم خَلَقُوا السَّمَاوَا 
بل لا يُوقِنُونَ (36) أمْ عِنْدَهُمْ حَرَائِْنُ رَبك م هُمْ 
المَضَيِطِرونَ (37) م لَهُمْ سُلِْمٌ _يَسْتَمِعُونَ فِيهِ مِليَأْتِ 
مس خم يِسْلَطانٍ معي (38) أمْ لَهُ الْبَتَاتُ وَلَكُِمٌ الْبَتُونَ 
(39) أم تَسْألَهُمْ أجِرَ مِنْ مَعْرَم مُنْقَلُونَ (40) أَمْ عِنْدَهُمُ 
الْعَبْبُ فَهُمَْ 00 3 م 00 ٠‏ كَيْدًا قالذينَ كَفَرُوا هم 
الْمَكِيدُونَ (42) أمْ لَهُمْ إِلَهُ عَيْرْ الله سُبْحَانَ الله 8 
يُشْرِكُونَ (4)43 [الطور: 29 - 43] 
وكل هذه تساؤلات عميقة يحتاج العقل للتدبر فيهاء 
ومحاولة الإجابة عنها ليصل إلى الحقيقة بنكفكسه وبحربة؟؛ 
ومن غير أن يلزمه احد. . لأن الإلزام لا ينشتيئىّ مؤمناء وإنما 
ينشئ منافقا يحتال على نفسه: أو يحتال على الناس. 
ولهذا أخبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن مهمته قاصرة على البلاغ والتبيين وإقامة الحجة 
بالدليل والبرهان.. وليس عليه بعدها أن يحرك العقول 
لتقتنع أو لاتقتنع لأن ذلك بخضع 
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لاعتبارات نفسية كثيرة.. فقد لا يقتنع الشخص حين 
إقامة الحجة عليهء ولكنه بعد أن يعمل عقلهء ويفكر في 
البراهين: يتغلب على نفسه: ويؤمن بعد ذلك. 
ومن الآيات الواردة في ذلكء والتي تحدد بدقة دور 
سيد الدعاة وإمامهم وقدوتهم,. رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: :قوله تعالى: (فَدَكْرْ إِنَّمَا انت مذكئٌ (21) لشت 


عَك عد (2)22 [الغاشية: 1 2 2 وقوله: (فَإن 
أَغْرَصُوا فَمَا أَرُسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظا إِنْ عَلَبْكَ إلا الْبَلاعَ) 
[الشورى:48]. 


فالله تعالى في هذه الآيات الكريمة تحدد وظائف 
رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم بدقة. وآنه لين عليه 
ولا علي أي داعية يستن بتسنته آن يمارس استبداده 
وتسلطه مع أي كان. . لأن الهداية من الله.ء والجزاء لله: 
قال تعالى: ( إن لا : تهدِي مَنْ أَحْبَبْت وَلَكِنَ الله يَهْدِي مَنْ 
يَشَاءٌ وَهُوَ أَعْلَمٌ بالمهتد: ينَ) [القصص: 56] 

وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. . فلم يكن يستعمل إلا هذه الأساليب التي كلف 
برعايتها. . وقد ورد في الحديث أن شابا حاء 0 رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في الزناء وبكل جرأة 
وصراحة: فهمّ الصحابة أن يوقعوا به؛ فنهاهم صلى الله 
عليه واله وسلم ثم ادناه 0 وقال له: (أترضاه 
لأمك؟!), قال: لاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (فإن الناس لا يرضونه لأمهاتهم)» ثم قال: (أترضاه 
لأختك؟!), قال: 00 فقال صلى الله عليه وآله وسلم - (فإن 
شيء إلى ذلك الشاب فيما بعدء بسبب هذا الإقناع العقلي. 

وفي حديث آخر عن بعض الصحابة قال: ينما انا اصلى 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ عطس رجل 

من القوم فقلت: (يرحمك الله)» فرماني القوم بأبصارهم 
ا (ما شأنكم تنظرون إلي): فجعلوا يضربون بأيديهم 
على أفخاذهمء فلما رأيتهم _.يصمتونني سكتء فلما صلى 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: فيأبي هو وأمي ما 
رايت معلما قبله ولا بعدة. احسن تعليما منهء قواللك ها 

1 نك ا 2565 6 


أوهام.. وحقائق (34) 

ولا ضر بني ولا شتمني » قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناسء» إنما هي التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن) )1( 

لكن الكنثير من الدعاة للأاسف تصوروا أن لهم من 
الصلاحيات ما 0 لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
نفسه. فلذلك راحوا يستعملون كل ما في قلوبهم من 
كبرياء مع من يتصورون أنفسهم أوصياء عليهم.. 
يكتفون فقط بد كوتهم . ٠‏ وإنما يضيفون إليه كل 
البذاءة والوقاحة والعنف.. ثم يتصورون بعد ذلك أن 
القلوب والعقول تقتنع بحججهم.. وهل يمكن لعاقل أن 

ولذلك نراهم يتركون هدي القران الكريم في الدعوة, 
والذي بينه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير 
بيان. . ويستدلون بسلفهم وخلفهم على ذالك الاستبداد 
الدكوت” والتسلط الذي يلبس لباس الدين. 
المستبد خالد القسري الذي كان واليا علي العراق لهشام 
بن عبدالملك: والذي ذيح الجعد بن درهم يوم العيد يتستيب 
0 آرائه العقدية,. ثم خطب الناس وقال: (أيها الناس! 

٠‏ تقبل الله ضحاياكم: فإني مضح بالجعد بن درهم: 

0 0 أن الله لم يتخذ إنراهيم خلبلا,. ولم يكلم موسى 
تكليما), ثم ترل ودبحه أمام الناس (2). 

فقد أثنى على هذا السلوك الداعشي الإجرامي كل 
سلف هؤلاء السلفية ابتداء من ابن تيمية وابن القيم 
وانتهاء بابن عثيمين الذي قال في درس من دروسه 
العمومية: (جزاه الله خيرا. فالناس يضحون بالغنم والشاة 
والمعز والبعير والبقر. وهذا ضحي بشر منهاء فإنه شر من 
الإيل والغنم والحمدر والخارر.. وإدي اشال الآن: البعير 
عن سبعء والبقر عن 


1) اد فصل 2 ردق 
2 النكات افد حك 00 العا 2 269 





أوهام.. وحقائق (35) 5 

شرا كبيراء لكن بعض الناس _ والعياذ بالله_ 0 إن 7 
العمل من خالد بن عند الله القتدرى لبس دبناء 
ات 0 طول ال اهنا كب لان الكل 0 
الناس انه قله عن أجل هده السدعة) 0) 

هده هي سنة الدعاة القناسن الدين .ركوا رسول الله 
عدي الله علي ]ل سل مدير ان لسر دار 

بطة والبربهاري وابن عثيمين ووجدي غنيم والقرضاوي 
والقرني والعريفي وغيرهم من الحجب. 


0 5 لكك لاتيم لع ون ماك الماسين ف ا م ا ا 





أوهام.. وحقائق (36) 


الشهادة لله.. والورع البارد 


يتوهم الكثير أنه عندما يفغتش في بطون 00 
عندما يبحث في الواقع, ويحطم بعض الأصنام التي ا 
بها البعض واحتجبوا بها عن الحقيقة.. يتوهم أن فعله ذلك 
مضاد للتقوى» ومخالف للورع. 

ويتوهم أو يوسوس له الشيطان أن الورع هو أن يقف 
مع الظلمة حكاما كانوا أو علماء, أو يكون حيادياء لا مع 
هدده 8 مع هوا ٠‏ وهذا 3 الورع الشيطاني البارد. 

مطالبون بالتفتيش والتنقيب عن كل مشوه لدين الله 
أو محرف للقيم الإنسانية الرفيعة التي جاء بها' سواء كان 
في واقعنا الذي نعيشه:ء أو كان في غابر التاريخ 

وخر مطالون كذلك بان تدلي مهاد ا بحسب ما 
أوصلنا إليه اجتهادنا.. لأن الساكت عن الحق شيطان 
أخرس.. والسكوت عن الجريمة تثبيت لهاء بل ربط لها 
بدين الله. 








والغرض من هذه الشهادة ليس تنفيسا عن أحقاد 
تختزنها الصدورء وإنما هو تطهير لدين الله من كل 
والعقارب والحيات التي تنهش كل من دخلها لتخلصه من 

لقد نص القرآن الكريم على هذه الوظيفة من وظائف 
الأمفء فقال: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةَ وَسَطًا لَتَكُونُوا شُهَدَاء 
على النّاس وَيَكَُونَ الرشول عَلَيَكُمْ شَهيدًا) [البقرة 0 

والعجى أثنا نقرأ هذه الآية: ونفخر بما فيها من معان» 
ونتصور أننا نحن المقصودون.. بل إننا نضيف إلى تفسير 
القيامة, فيقول: 


أوهام.. وحقائق (37) 

لبيك وسعديك يا ربء فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم, 
فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير؟ 
فيقول: من يشهد لك ؟ فيقول: محمد وامته؛ فيشهدون أنه 
قد بلغ) (1) 

ونؤكد هذا التفسير بما قال المفسرون.. كقول 
القرطبي: (قال علماؤنا: : أنبأنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه 
بما آنعم علينا من تفضيله لنا باسم العدالة2» وتوليه 
الشهادة على جميع خلقه: فجعلنا أولاً مكاناً, وإن كنا آخرآ 
زماناً..) (2) 

ومثله قال ابن القيم: (أخبر 5 كما جعلهم احة وسطأً 
خياراً اختار لهم أوسط جهات الاستقبال وخيرهاء كما اختار 
لهم خير الأنبياء, وشرع لهم خير الأديان, وأتزل عليهم خير 
الكنب,. وجعلهم شهداء على الناس كلهم لكمال فضلهم 
وعلمهم وعدالتهم, وظهرت حكمته في أن اختار لهم 
افضل قبلة2» واشرفها لتتكامل جهات الفضل في حقهم 
بالقبلة. والرسولء والكتاب: والشريعة) (3) 

َ لا 0 كل 0 

الوظيفة العظيمة التي 0 م هذه الأمة, 0 





في الشهادة على الأمم الأخرى, 0 شعب الله المختار 
ولا يمشهد عليه حد. 

فهل يعقل أن نشهد يوم القيامة على جرائم فرعون 
وقارون والنمروذ ونيرون ولينين وهتلر وشارون.. ثم 

ت عن جرائم لا تقل عنها ارتكبها معاوية ويزيد 
ومروان والمتوكل وغيرهم من طواغيت التاريخ؟ 

(1) رواه البخاري (4217) 


(2) الجات لأحكاء القرآن (2, 148) 
(5) مفناح دار الستازء (31/2) 





أوهام.. وحقائق (38) 
أم أن الدماء التي سفكها الطواغيت من المسلمين 
دماء حلال, يصح أن نسكت عليهاء بينما الدماء التي سفكها 
هتلر دماء حرام: لا يصح السكوت عليها؟ 
وهكذا يقال في العلماء 0 اتخذناهم أندادا من دون 


الأحبار والرهبان من تبديل دين الله وأكل أموال الناس 
بالباطل» كما أخبرنا القرآن الكريم بذلك.. ثم نسكت عن 
جرائم لا تقل عنها ارتكبها بعض علماء هذه الأمة في حق 
الأمةء وفي حق الإنسانية جميعا؟ 

ادر 0 الأمور وام" أوهوت ‏ مكرد” . ويعزل 
هذا التصرا ا القرضاوي الذي أفتى ‏ 0 ليبيا 
وسوريا والعراق.. ولو أتيحت له الفرصة لأفتى بخراب كل 
شبر على هذه الأرض.. 

قلت له له عواطفه الباردة ‏ : ألم 
تعلم كم قتل هذا الرجل الذي تدافع عنه بفتاواه؟. ٠‏ آلا 
يخاصمك يوم القيامة كل من أساء 0 وشردهم وخرب 
أوطانهم؟ 

قال: و . وحتى لو وقع في بعض الأخطاء 
م8 رت سنا ددع مره أنا المدان, لأني 
تعرضت للحوم العلماء المسمومة. 


قلت له: إن من مقتضيات الأخلاق الإسلامية,. والوحدة 
2 تجمع بين المؤمنين» بل من مقتضيات العقل والفطرة 

ل آنل نضع أنقسنا محل المظلومين والمستصعفين.. 
0 أن ارماك الذي تدافع عنه أفتى 17 ره 
مالك.. وقتل ولدك.. أكان موقفك منه نفس الموقف؟ 

فال لي وهو يكذب على نفسه .: أنا لا اتعامل معه 
بمثل ما يتعامل معي.. ولا أحمل الحقد عليه. 


أوهام.. وحقائق (39) 
له: مداه 0 قضية حقد ولا عاطفة.. نحن 
بالشهادة . مطالبون بأن نقول لكر : قد 

أجرمت.. لا فرق بين من وضع التاج على رأسهء أو وضع 
العمامة.. بل إن من وضع العمطامة وراح بتاحر بها اخطر.. 
فما كان لصاحب التاج أن يظل في استبداده لولا ا 
العمامة.. وقد قال فولتير عبارته المشهور: (اشنقوا آخر 
ملك بأمعاء اخر قسيس) 

قال لي وهو يكذب على نفسه ‏ : اسكت يا رجل.. 
فلحوم العموم مسمومة. 

قلت له وأنا لم ت نفسي من الغضب على هذه 
الموازين العجيبة : ولحوم الذين قتلهم وشردهم ونكل 
بهم وخرب بلادهم. ٠‏ أهي لحوم حلال؟ 

سكت ولم يجب. . فأردفت أقول: أنت بين ورعين: بين 
أن تتورع عن شخص مجرم واحدهء أو مجموعكة أفراد, 1 
الأدلة الكافية التي تحضرها معك يوم القيامة إذا خوصمت 
في شهادتك.. وبين أن تتورع عن السكوت عن الجرائم 
التي لحقت 500 الآلاف,. بل بالملايين.. بل بدين الله 
نفسه.. فدين الله صار بضاعة لكل مجرم يتاجر به» اقتداء 
بهذا الطاغعوت الذي تدافع عنه. 

الاك 5 لسار من حديتي هذاء فقلت له: رويدك» 

ل 0 . فقلت له: لم 
لم تتورع عن هذا الشيخ الجليل» وهو عالم فقيه أصولي.. 
بل هو اكثر علما من قرضاويك بدرجات.. وهو فوقه صلاحا 
وورعا وزهدا؟ 


قلت 
مطالبون 





قال لي: لو كان ورعا لما أفتى الشرطة بأن تضرب 
بالملبان. 
أمن بلدها في وجه الذين يريدون إثارة الفتن فيها.. ولم 
ير سبيلا لوقف الشغب إلا هذه الوسيلة, فأفتى بها.. أما 


أوهام.. وحقائق (40) 
قرضاويك ومن امعه من ا 0 انار فقد أعطوا 
يخالفهم في اا من الحاكم.. وفتواه لم تكن في 
محل خاصء ولقوم خاصين وفي وضع خاص.. ولم تسرب 
كما سربت فتوى الشيخ علي جمعة:ء وإنما نطق بها على 
الملأء وفي قناة يشاهدها عشرات الملايين. . وكان في 
إمكانه ‏ وهو الذي يزعم لنفسه الشجاعة والإخلاص - أن 
يذهب لسورية» ويلتقي برئيسهاء ويحاول أن يجري صلحا 
بينه وبين المعارضين له.. لكنه لم يفعل,. في الوقت الذي 
ذهب فيه إلى كابول ليتوسط لدى طالبان ليحموا تماثيل 

والدولة السورية: والمؤسسات السورية؟ 
وأيهما أكثر جرما.. ذاك الذي وضع لفتواه محلها الخاص 
بهاء وفي حدود الصرورة. الام ذاك الذي راح يعطلي المبرر 
السريي لكل الجماعات الإرهابية.. وعلى الملأ.. ومن دون 


تمييز؟ 

ثم قلت له: لم لا ترجع لأقوال القرضاوي نفسهاء 
والتي يذكر فيها أن علماء كل بلدة أدرى بهاء وأدرى بكيفية 
التعامل مع أوضاعها.. وقد كان البوطي في سورية: وهو 
أكثر علما وورعا من القرضاوي بكثير.. فلم لم يجلس إليه, 
و مستيتيير ه في هذا؟ 

أو لم لم بترك لعلماء. سورية الكبار كالشيخ التوطي 
ولسم حسون وعترهم كثير الحق في أن مم 
الحكمة والعقل والإسلام؟ ما لكم كيف تحكمون؟.. ل 
هي العدالة التي تقتضيها الشهادة؟.. وأين هو الورع الذي 
يجعل مصلحة الدين ونقائه وطهره كل سه 





أم أنكم تتلاعبون بالورع» وتتاجرون به.. وتصرفونه 
در الا لمات 2 م اول الرخلناء 
البسطاء الذين رعبوا عن كل نروة فى سيبل الحقاط على 
قيمهم ومبادئهم» حتى استشهدوا في سبيلها؟ 





أوهام.. وحقائق (41) 


الحياد.. وخذلان الحق 


من أخطر أنواع الكذب على الذات: أو خداعهاء توهم أن 

الموقف السليم في الاختبارات التي يضعنا الله فيها 
موقف الحياد.. لأنه موقف متنا تماما مع القيم الإلهية 
التي كلفنا بأن نحياهاء وأن 1 عليهاء لنلقى الله 
وليس 0-7 ذرة من غيره. 
ل ا ا 
الباطل لمواجهته أو الرد عليه. وليس هناك مسافة رمادية 
حو كبها ود باط . كما قال تعالى: (وَإن طائِْفَتَانِ مِنَ 
الْمُؤْمِنِيينَ نَ افَبَتَلُوا َفَأْصْلِحُوا بَبْتَهُمَا فَإن بَعَتٌ إِحْدَاهُمَا عَلَى 
الأخررّى فِقَاتَِلُوا الْقِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلى أمر الله فَإِنِ 
قَاءتٌ فَأَضْلِحُوا بَيْتَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَفْسِطوا إنّ الله يُحِت 
المُفْسِطِين) [الحجرات:9] 

وعند التحليل النفسي لهؤلاء الذين يتصورون أنهم 
على الحياد: نحدهم يكذبون على أنفسهم, ذلك انهم راوا 
الباطل في صفهم, وفي صف من جعلوهم أندادا من دون 
الله فلذلك,» بدل أن يختاروا مواجهتهم - كما 0 
الأوامر القرآنية ‏ راحوا يتخلون عن مباد: 
باطلهم:, بحجة طيبتهم, وصفاء ال لا 0 
حقدا على أحد. 

مثلما يعيرون عما حصل في صدر الإسلام من انقلاب 
الفئة الباغية على الإمام الحق الإمام علي, فيقولون عند 
ذكر ذلك التاريخ: (تلك دماء طهر الله منها أيديناء أفلا نطهر 
منها ألسنتنا).. وكذبوا في ذلك لأننا مطالبون بأن نقف مع 
الحق في أي زمان كان.. فالله يسألنا عن مواقفنا كما 
يسشسالنا عن صلواتنا وعباذاتنا. 


وهؤلاء بفعلهم هذا ينسون أن من سكت عن الباطل 
شيطان اخرس:. : وان من شكت عن نصرة الحق - في أي 
زمان ومكان يحتاج إليه فيه لا يختلف عمن تولى عن 
الزحف. 





أوهام. . وحقائق (42) 

وقد ذكر القرآن الكريم هذا عن أولئك الخوالف الذين 
لم ينضموا للمشركين في قتال المسلمين, لكنهم أيضا لم 
فقال: (يَحْسَبُونَ الأخرّات_لَمْ : يَذْهَبُواٍ وإن يَأْتِ الآء خرات 
و13 لو انهم ا لك 5 عَنْ أَنيَائةٌ 2 و5 
كَانوا فيكم ما قَائلوا إلا قَلِيلاًة [الأحزاب:20] 

دهدا النوء من الشكير والحاد هو الدى دقف فيد من 
ا كر اا طالب مع 
علمهم بأنه الإمام الحق.. مع علمهم أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله 0 نفسه أخبرهم بأن الناكثين 
والقاسطين والمارقين يجتمعون على حربه» ومع ذلك راح 
البتعضص يكسرون سيوفهم2ء ويتوهمون أنهم محايدون, 
وينسون أنهم قد خذلوا الحق» لتتمكن دولة الباطل» ولتخرج 
الإمامة من السابقين الصادقين أصحاب الزهد والورع إلى 
البغاة الطلقاء أصحاب الحرص والجشع. 

وقد كان الإمام علي يذكرهم كثيرا في خطبه» ويشنع 
ع ويذكرهم بتقاعسهم عن نصرة الحق بحجة الورع 

كارده 

ومن كلماته في ذلك قوله: (ظهر الفسادء فلا منكر 
مغيرء ولا زاجر مزدجرء أفبهذا تريدون 3 الله في 
دار قد سه» وتكونوا أعز أوليائه عنده شعت لا يخدع الله 
عن جنتهء ولا تنال مرضاته إلا بطاعته): وقوله: (وإنما عقر 
ناقة ثتمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه 
بالرضى)؛ وقوله: (الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم, 
وعلى كل داخل في باطل إثمان: إثم العمل به: وإثم 
الرضي ه).: وقوك: الآ شرك الفاس شنا عر أهر ديهم 
لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه) 


وقوله ‏ وهو ممتلئ ألما من أولئك المتخاذلين -: (أيها 
الناسء لو لم تتخاذلوا عن نصر الحقء: ولم تهنوا عن توهين 
الباطلء لم يطمع فيكم من ليس مثلكم» ولم يقو من قوي 
عليكم. لكنكم تهتم متاه بني إسرائيل. ولعمري. ليضعفن 
لكم النبه من بعدى أضعاقا نما حلقنم 


أوهام. . وحقائق (43) 

الحق وراء ظهوركم: وقطعتم الأدنى: ”0 الأبعد. 
واعلموا أنكم إن اتبعتم الداعي لكم.ء سلك بكم منهاج 
الرسول» وكفيتم مئونة الاعتساف» ونبذتم الثقل الفادح 
عن الأعناق) 

هذا الذي قاله سيد البلغاء. وحكيم الإسلام يعبر بدقة 
عن أولئك الذين يسكتون عن الجرائم التي يرتكبها من 
يتصورون نهم إخوانهم في الإسلام» أو علماءهم 

يخهم» بحجة حرمة الحديث في اعراض العلماء.. 
0 أدري أيهما ا بالاحترام: الإسلام نفسه.. أم حرمة 
أولئنك الذين راحوا يفتون بقتل المسلمين: وتدمير بلادهم, 
وهتك اعراضهم. 

وهل حرمة المسلمين المستضعفين الد اء الذين 
يبادون في اليمن وسورية والعراق ا م أولئك 
المتربعين على عروش الفتوى والخطابة: يملأون م 
وجيوبهم من عرق المستضعفين ودماءهم؟ 

وهل استطاع هؤلاء الطيبون أن يصدروا بيانا واحدا 
يستهجنون فيه الكوليرا في اليمن» ويتساءلون عن سببهاء 
ويتساءلون عن أولئك العلماء الذين نشروا البيانات الكثيرة 
في تأييد أولئك المعتدين؟.. لكن عندما وصل الأمر إلى 
أولئك العلماء, واتهموا بالإارهاب قاعوا لتضرتهم: وقد نتسوا 
انهم هم من اوقد نيران الباطل: وهم ا صدر البيانات 
تلو البيانات: والفتاوى تلو الفتاوى لحرب المستضعفين 
ونصرة | 

وعندما ا الإمام علي الذي ابتلي بهذا النوع من 
المحايدين نجده يخبرنا أنه نفس السبب الذي وقع فيه 
المشركون عندما تصوروا أن الحق لا يتجاوز آباءهم 
وأجدادهم:. أو عظماءهم. فقال لمن استغرب أن يكون 





محاريبوه مخطئين هخ كون غصضهة كان من اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم, بل من المقربين إليه: (إنك 
لمبلوس عليكء إن الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال, 
اعرف الحق تعرف أهله», واعرف الباطل تعرف أهله) 


أوهام.. وحقائق (44) 
وهذا نفس ما نطق به القرآن الكريم عندما دعانا إلى 
حر الا ل عر الحو ال سول لي ادن الحق, 
وأخطرها حاجز الرجال» كما قال تعالى: (قلِ إن كَانَ 
ايَاؤُكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَئكُمْ وَأمْوَالَ 
الترفيوه وَتِجَارَةٌ تخشسّؤن كُسَادها وَمَسَاكِنْ تَرْصَوْتَهَا 


حَبٌ مَنَ الله وَرَسُولِهِ وَحَهَادٍ في سَبِيلِهِ َبَرَتَصُوا 
حَتَّى يَأْتِيَ الله بأمره وَاللَهُ لآ يَهْدِي القَوْمَ القاسقين) 
[التوبة:24] 

وعلى منوال هذه الآية الكريمة يقال: (قل إن كانت 
مذاهبكم وطوائفكم ومدارسكم وعلماؤكم ومشايخكم أحب 
إليكم من الله ورسوله.. فتربصوا) 





أوهام.. وحقائق (45) 


متلما توحد الظاهرة السلقية فى المجتمتات السنية؛ 
فإننا نحد هذه الظاهرة كذلك في المجحتمعات الشيعية في 
الع الآ 

ومثلما لهذه الظاهرة رجالها وكتبها وقنواتها في 
المدرسة السنية» نحد هؤلاء حميعا في المدرسة الشيعية.. 
فالشيطان لن يترك طائفة دون أن ضع بينها من يؤدي 
رسالته ومشروعكه على هذه الأرض. 

.. المشكلة هي أننا'في المدرسية السنية تميزر 
السلفية عن غيرهمء. بل نميز أتباع السلفية أنفسهم 
فنفرق بين الجامي والمدخلي والسرور والحدادي 





ودوره الخاص.. فإذا ما انتقد أحدنا أي سلوك سلفيء قيل 
له: لا نعمم؛ فالسلفية ليسوا شينا واحدا. 

لكن إن تعلق الأمر بالشيعة,. فإنهم يحملونهم جميعاء 
وعلى كرة آبيهم كل ٠‏ أخطاء التاريخ رد اك عل حجنن 
ابن 0 وهو لا عالم ولا مرجع» وإنما مجرد وزير في 
دولة: لا زالوا يحملون وزره - إن صح ما يروى عنه ‏ كل 
المجتمعات الشيعية. 

وهذا خطأ منهجي في التفكير والمواقف يتنافى مع 
قوله تعالى, وهو يخبر عن أهل الكتاب من اليهود 


آبَاتِ الله آتاء اللْبْل وه يَسْخدُون) [آل عمران:113], 
ويقول: (وَمِنْ أَهْلِ الكِتاب مَنْ إن تَأمَنْهُ بقنطار بُوَدَّهِ إِلَبْكَ 
وَمِنْههُم مَّنْ إن نامة بدشار لآ وده إِلَبْكَ إل مآ فت ع 
قَايْمَا1 [آل عمران:75] 1 

بناء على ا فإن السلفية د في ا الشعية 
لها.. 





أوهام.. وحقائق (46) 

فإن دعي إلى إعمال عقله. صاح بما يصيح به كل 
السلفية (العقل حجاب: وليست عقولنا بأفضل من عقول 
سلفنا) 

وهذا النوع من السلفية الشيعية هو الذي يخالف وعد 
الله تعالى بحفظ كتابه, باعتباره النور الهادي للأمة, كما 
قال تعالى: (إنَا نَحْنٌ تَزَّلْنَا الذْكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظون) 
[الحجر:2]9. فيدعون أن 7 الله حرف.. وأن تحريفه لا 
يقتصر على المعنى, ا سي ا 
والأمثلة على هذا ذلك الكتاب لد يرمي به السلفية كل 
الشيعة: مع أن مؤلفه شخص واحدهء ومن مدرسة محددة من 
المدارس الشيعية هي المدرسة الإخبارية» وهي 1 
المدرسة السلفية تماماء تنزل الأخبار منزلة القرآن:. بل 
إنها ترى تعطيل القرآن لأجلها. 


وهذا النوع من السلفية الشيعية هو الذي ترك الدعوة 
لدين الله. والدعوة للمشتركات التي تتفق الأمة جميعا 
عليهاء وراح» وفي البلاد التي صدرت لنا كل أنواع الفتن, 
يتكلم في عرض أمهات المؤمنين ليستثير الأحقادء ويصدع 
وحدة الأمة: غافلا عن ن حقده حرهة إلى تشويه عرض 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه.. فمن يتكلم 
في زوجة أي رجل كانء» هو في الحقيقة يتكلم في الرجل 
نشكتسبيت . 

وها النوع من السلفية الشيعية هو الذي يردد ما ردده 
قبله أئمة السلفية السنة, من أنه (من لم يكن معنا فهو 
ضدنا), فيعتبرون كل الأمة بعلمائها وصالحيها نواصب.. 
ويطبقون عليهم كل ما تمليه أحقادهم من أحكام» ومن 
رمي في جهنم '؛ ويبدؤون في ذلك بالصحابة أنفسم, 
باعتبارهم جميعا إلا عددا محدودا ‏ من النواصب من دون 
دليل إلا تلك النصوص الواهية التي لا سند لهاء ولا قوة 
تحميها, كد خلاف ما بردده اتمدهم وإخوانهم في المذهب 
1 
أنفسهم.. ومن شاء ان 


أوهام.. وحقائق (47) 
يتأكد من ذلكء فليذهب وليستمع إلى مواقف ياسر 
الحبيب واللهياري من السيد حسن نصر اللهء أو السيد على 
الخامناني: أو السيد السيستناني: أو غيرهم هن هراجع 
الشيعة. فهم يضعونهم جميعا مع من يسمونهم نواصب في 
سلة واحدة. 


الحديثية أكثر من تقديسه لحرا الكريم, فلا يقبل 3 
جدال حول أي حديث, حتى لو تنافى مع العقل, ا 
سر وهم : يمارسون مع من ينتقد هذا 


منتقدي أي حديث لا يقبله العقل أو يعارضه القرآن. 
وهذا النوع من السلفية الك هو الذي يشوه تلك 
العلاقة العاطفية ا تربطه بمن يزعم أنه يأتم بهم من 





ائقة أهل البيت.. فيجحرحج نقفسه)» ويرمي صدره وظهره 
بالسلاسلء ويتصور أنه بتلك الدماء التي تسيل منه يتقرب 
من أئمته» بينما هو لا يزداد منهم إلا بعداء بل هو يمارس 
كل أنواع العداوة لهم؛ ونضع كل الحجب بين الأآمة ونينهم. 

وهذا النوع من السلفية الشيعية يمارس نقفس ما 
يمارسه إخوانه من السلفية السنية من حرب كل جهة تدعو 
إلى المشتركاتء أو التقارب بين المذاهب الإسلامية,. أو 
التعايش ينهم ' لأنهم يتصورون أن ذلك سيلغي 
خصوصيتهم» وهم أحرص على خصوصيتهم من حرص على 
الأمة نفسها. 

وهذا النوع من السلفية الشيعية هو الذي يتصور 
ببلاهته وحمقه أنه بمجرد أن تقبض روحه سيلاقيه ائمته: 
ويأخذون بيده مباشرة إلى الجنة. فيكفيه من العمل 
محبتهم» ويكفيه من السلوك تلك الدماء التي سالت منه: 
وهو يمارس ع الحزن عليهم.. وهذا وهم كبير فلا 

حد في هذه الآمة يرفع عنه القلم: والموازين التي يضعها 
الله لعباده. لن يفضل فيها شخص على شخصء» ولا جهة 
على جهة: ولا مدرسة على مدرسة. 

هذه بعض مظاهر السلفية الشيعية.. والدجل موجحود 
بينها وسار فيهاء كما هو 


أوهام. 0 

ودود وشار من أخواتها من انواع السلقيات.. 
مع كل من يواجه هذا النوع من الدجل الشبعي؛ ولكنا لسنا 
مع ذلك التعميم الخاطئ.. فالشهادة لله تدعونا إلى التمييز 


نين الذي يغطى القرآن الكريم مركزيته الكيرى فى هذا 
الدين» ويعتبره الثقل الأكبرء والمحل الذي يرد إليه عند 
التنازع» وبين غيره ممن يغلب الات دالت من عراضم 





أوهام.. وحقائق (49) 


يتوهم الكثير أن السلفية لقب يطلق على طائفة 
محدودة من الناس, والتي تتميز بأفكارهاء ومظهرهاء 
وأساليبها الخاصة في التعامل - مع الآخر. 
بتلك الطائفة, فهي التي رضيته لنفسهاء 0 عرفها 
الناس.. لكن ذلك غير صحيح من حيث الواقع.. ذلك أن 
السلفية كظاهرة نفسية واجتماعية نراها في الواقع أعظم 
من أن تنحصر في طائفة دون طائفة أو مذهب دون 
مذهب. . فيمكن أن يكون أكثر الناس حربا للسلفية سلفي 
ولا 00 بل قد يكون أشد عنادا منهم ' واكثر عقصبية 
وحدة.. ونحن نرى ذلك في الواقع بوضوح لا يحتاج معه إلى 
د 

مال 5 الذي يتوهم أنه متحرر من رق السلفية, لا 
يكون كذلك إلا إذا تحرر عقله من شيوخه وائمنه وسلمة 
سظر مهم الحجة دالشرهان؛ وقد قال الإمام الجنيد. وهو 
من يسمونه [سيد الطائفة]: (إن النكتة لتقع في قلبي من 
جهة الكشف فلا أقبلها إلا بشاهدى عدل من الكتاب 
والسنة). وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني مؤسس 
الطريقة القادرية: (كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي 
زندقة.. طِرْ إلى الحق عز وجل بجناحي الكتاب والسنة, 
ادخل عليه ويدك في يد الرسول) 

ولذلك فإن كل أولئك الذين يتلقون عقائدهم 
ومعارفهم الألهية د من ابن عربي أو الحيدن او القونوي أو 
الموافقة للكتاب: ومن غير تطريزهة على العقل المقدسش 
الذي أنزله الله على كل إنسان لبيعرفه بهء, لا يختلف عن 
السلفية إلا في شيء واحد.. وهو أن شيخ السلفية هو ابن 
تعمبة. عر | الم 


. أوهام. . وحقائق (50) 


وقد عجبت لبعض أصدذ قائي من الصوفية حين ذكر لي 


أنه لا عذاب في الآخرةء وأن كل أولئك العتاة المتجرين 
الظلمة الذين قضوا حياتهم في حرب أولياء الله2. لن 





يعيشوا في الآخرة إلا السعادة. مثلهم مثل المؤمنين:؛ ولا 
فارق بينهم سوى المحل الذين يكونون فيهء فالمؤمنون 
في الجنة2» وغيرهم من العتاة في النار.. وكأن الآخرة 
مجموعة فنادق راقية: للتقاة فنادقهمء؛ وللفجرة فنادقهم. 

لم أستعجل في الرد عليه حتى لا أقع في شباك 
السلفية المتسرعة,. بل رحت أطلب منه أن يدلي بحجته, 
وأثبت له براءة صدريء وأني مستعد لو أقنعني بالعقل 
وا ق أو بالكتاب والسنة الموافقة للكتاب أن أتبنى 
رؤيته» وابشر بها في كل محل. 

التفت إلي بصلف وكبرياء. وقال: إن بقيت تتبع عقلك, 

قلت: لا بأس” قد. رميتت عقلي.. فهلم بالدليل من 
الكتاب؟ 

قال: الكتان اعظم من أن بتنزل فهمه على صدرك 
الممتلت: بالأغبار: والمسة ون بالحجب التي تبعده عن 
الواحد القهار. 

قلت: إن لم أرجع للكتاب.. ولا السنة.. ولا العقل.. 

<2 


قال: لأهل الله... العارفين بالله.. أولئك الذين كشفت 
لهم الأسرارء وزالت عنهم الأغيار.. فشاهدوا الحقائق 
أوضح من نور ا 

قلت: لا بأس. لل . فلعل فيه من الحجة 
ما يجعلني أنقاد له. 
الغني التاتلسى في شرحه على 0 وفي [القص 
الإسماعيلي]: (إذا د عه عل الجنة الجنة وأهل النار النار 
انقضى يوم القيامة, وجاء يوم الخلود كما قال تعالى: 
(ادْخُلُوهَا بسَلآام ذَلِكَ يَوْمٌ الْخُلُود4 [ق:34], فإذا زال 
الحجاب بالتجلي على أهل النار. المكنى عنه في الحديث 
بوضع إلقدمء والمشار إليه في قوله تعالى: ( قصرب بَيْنَهُم 
سور لَهُ بَابُ بَاطِنْهُ فيه الرَّحْمَهٌ وَظاهِرَهُ مِن قَبَلِهِ العَدَاب4 


أوهام.. وحقائق (51) 





[الحديد:13] الآية2. فالباطن الذي فيه الرحمة هو 
التجلي2. والعذاب في الظاهرء فعند ذلك ينقلب العذاب 
عذوبة لهم مع بقائه كما كان على الأبد2ء ولهذا قال: 
(يسمى) أي ذلك العذاب عذاب أهل النار (عذابا) مشتقا 
(من) العذوبة وهي الحلاوة لأجل (عذوبة طعمه) في 
أذواقهم وإن بقيت عينه في الظاهر معاقبة وإيجاعا (وذاك) 
أي ما هو في الظاهر من صورة المعاقبة (له) أي لما في 
الباطن من اللذة والعذوبة (كالقشر) الذي يكون للبوب 
والحبوب (والقشر صائن): أي حافظ ساتر لما في داخله 

من اللب, وذلك بعد استيفاء مدة ما هم فيه من استيلاء 
الأوهام على خيالاتهم الفاسدة حتى يتحققوا بالواحد الحق 
في كل ما التبس عليهم فيه : ويشهدونه في الظواهر 
والبواطن» ويرجهون إلى ما كانوا فيه من البواطن) (1) 

قلت له: هذا كلام خطير, وهو يتنافى تماما مع ما ورد 


ولا تصيرًا) [الأحزاب:64 - 65], فهل هذه اللعنة التي أخبر 
الله عن تنزلها عليهم رحمة؟ 2 
وقال تعالى في وصف حالهم وألمهم: (إِنّ الذين 
كَفَرُوا لؤ أنّ لَهُم ما في الأزض جَمِيعًا وَمِئْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا به 
من عَدَاكِ يوم الْقِيَامَةٍ مَا 0 عَدَاتٌ ألِيمٌ 


من صريبع_ لا يَسْمِنْ ولا يَخينِي من جوع [الغاشية:6 - 17, 
وقال: ( ثم إنكمْ يها الضالون المُكذبُونَ لأكلون من سَجَرِ 
من زقومٍ فَمَالؤُونَ مِنهَا التطون فشاربون عَليْهِ مِنَ الح 


فشاربون شَرْتَ الهيم هذا نُزْلهُم 


َ 
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أوهام.. وحقائق (52) 





م الدين) االوافعة - 4156 وقال: (إنَ لَدَيْنا أنكَالا 
0 وَطَعَامًا ذا عضَّةٍَ وَعَذَابَا أَلِيمًا4 [المزمل:12 - 13], 
فهل هذا وصف لعذاب أم لنعمة؟ وهل هو وصف لسجن 
ممنلى بزنزانات التعديب, أم هو وصف لفنادق ممثئلتة 


باللذة والعذوبة؟ 
وقال تعالى في وح آلامهم 0 وعذابهم: 
(وَإلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ تار جَهِتَمَ لا يُفَضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا وَلا 


تُخقف عَنْهُم من عَدَايهَا كذَلِكَ ري كل كَقُورِ وَهَمْ 
يَضْطَرِحُونَ فِيها ربا أَخْرِحِتا تَعْمَل صَالِجًا غَيْرَ الذي كنا 


تَعْمَل أَوَلَمْ تُعَمّرْكُم مَا يَتَذَكْرُ فِيهِ من تَذَكْرَ وَجَاءَكُهُ 0 


(إنا أَعْتَدْنا لِلِظَالِمِينَ )ارا أَخَامطً ب بهم سْرَادِقُهَاوَإنِ 00 
يُعَانُوا بمَاء كَالمْهْلِ يَسْوي الْوْحُوة بس الشرَاب ووَسَاءث 
مُرْتَقَقَا [الكهف:29], فهل يمكن لمن نزل الفنادق 
الممتلئة بالعذوبة أن يندم أو يطلب الخروج منها؟ 
بعد أن ذكرت له هذا وغيره» قال لي: أنت تقرأ القرآن 

بعقلك, وفي منزلنك. . لكن عندما ترقى إلى المنازل العلياء 
تقرؤها خلاف ما 0 الآن. 

قلت: لا بأس. . فهل وصلت أنت إلى تلك المحال, 

0 : أنا لا أحتاج لكل 0 فحبي لأهل الله وأوليائه: 
وتصديقي المطلق لهم» يجعلني أرى الحقائق بعيونهم, 
وأسمعها بآذانهم.. لقد قال الإمام الجنيد: (لو علمتٌ أن لله 
عِلماً تحت أديم السّماء أشرف من هذا العلم الذي نتكلم 
فيه مع أصحابنا وإخوانناء لَسَعيتٌ إليه وأخذته)2» وقال: 
(التصديق بعلمنا هذا: ولايَةٌ), وقال الإمام أبو عبد الرحمن 
السّلمي: (إن الصوفية: أمان الله في أرضهء وأخدانٌ 
أسراره وعلمه: وصهوته من خلقه: وهم ممدوحون بلسان 
النبوة.. فمن أنكر هذا المذهب فلقلة معرفته2 وقلة 
الاهتداء لحقائقه.. قال تعالى: (وَإِذْ لم يَهْتَدُوا به 
فَسَيَفُولونَ هذا إِفْكْ قدِيم 4 [الأحقاف:11]) 





أوهام.. وحقائق (53) 


قلت له: لا بأس.. أليس الإمام علي من أهل الله» ومن 
العارفين به ؟ 

در وقال: ومن قال خلاف 0 إننا مجعسر 
الذننا من يعظههم عثلناء 7 أسانيدنا المسابحنا سرعم 
للإمام علي. 

قلت: اء ف ذلك مكم. ولكن ليس الشأن في أن تحبه 
بقلبك» ثم تخالفه بفعلك حتى لا تصير كمن قال فيهم 
الفرزدق: (قلوبهم معك, وسيوفهم مع بني امية) 

قال: أولئك هم الروافض الكذبة أدعياء محبة أهل 
البينت.. أما نحن قتحيهم بصدق 

قلت: فقد قال الإمام علي خلاف ما قال أهل الله 
الذين نسبت لهم تلك الأقوال.. لقد قال مخاطبا أصحابه: 
(اعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار فارحموا 
نفوسكمء فإنكم قد جربتموها في مصائب الدنياء أفرأيتم 
حزع أحدكم من الشوكة تصبببه ه والعثرة تدميه» والرمضاء 
تحرقه؟! فكيف إذا كان بين طابقين من ناره ضجيع حجرء 
وقرين شيطان؟!) )1( 

وقال مخاطبا الأحنف بن قيس: (فلو رأيتهم يا أحنف! 
ينحدرون في أوديتها ويصعدون جبالهاء وقد ألبسوا 
المقطعات من القطران:ء واقرنوا مع فجارها وشياطينها, 
فإذا استغانوا ا أخذ من حريق شدت عليهم عقاربها 
وحياتها) 

قال صاحبي الصوفي: ما ذكرته صحيح. 00 الإمام 
علي كان مع العوامء لا مع الخواص.. فهذه العلوم اسرار.. 
ولا تباح لكل الناس. 

قلت: فكيف أباحها هؤلاء ونشروهاء ولم يستنوا فيها 
بتسنة إمامهم الذي بز عكمون انتسابهم إليه؟ 

تطر الي بطره طويلة تصورت انه قد رجه فبها للدة:؛ 
وأعمل فيها عقله وكلام ربه 
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أوهام.. وحقائق (54) 





وكلام أهل الله الذي لا يقدم بين يدي الله.. لكني 
فوجئت به يصيح في وجهي صيحة شديدة: ويقول: لن 
أجادلك أكثر من هذا. . فأنت :محجوب بعقلك.. وآانت أبعد 
الناس عن معانى أهل الله..: وانت.. وانت:. 

وبقي يردد ذلك: والزبد ل 5 يتطاير من 
أفواه من نراهم يطلقون على أنفسهم لقب السلفية. 





أوهام.. وحقائق (55) 


القرآن.. وأوهام الشيوخ 


لعل السبب الأكبر في كل الانحرافات الكبرى التي 
وقعت فيها هذه الآأمة, وبسببها انحدرت إلى هذه 
المنحدرات السحيقة هو الإعراض عن القرآن الكريم.. 
الإعراض عن تدبره.. وعن التفاعل مع مقتضياته . ٠‏ وعن 
استنباط سنن الله من خلاله, كما قال تعالى عن أهل 
إلكتاب من قبلنا: ولق آَم نَهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإنجبل د 
أْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبهِمْ أْكَلُوا - مِنْ قؤقهمْ وَمِنْ تخت أَرْجُلِهِمْ) 
[المائدة: 66] 

ومن أخطر أنواع الإعراض محادة الله في كتابه, 
والتقديم يبن بديبهه ومخالفة مقاصده. . وقد وقع هذا كثيرا 
للأسف في واقعنا التاريخي. كما وقع في واقعنا التراثي, 
ومن لدن أكثر مدارس الأمة, وبأسماء مختلفة. 

ومن أخطر تلك التقديمات تقديم فهوم الشيوخ 
واوهقامهم على كتاب الله: ونصوصضه القطعية الضريحة التى 
لا تحتمل محلا للجدل. 

ومن الأمثلة القريبة على ذلك الموقف من فرعون.. 
فعند تدبر القرآن الكريم نحده يذكر فرعون باعتباره 
نموذجا للطغيان والعتو في أقصى درجاته. 

وكان الأصل في هذه الأمة. وفي رجال دينها أن 
يتدبروا القرآن الكريم ليستخلصوا السنن المرتبطة بذلك, 
ليخلصوا الأمة من الطغاة الذين انحرفوا بشريعة الله 
العادلة. وحرفوها لتنسجم مع أهوائهم. لأن قول الله تعالى 
لموسى عليه السلام: (َاذْهَبٌ إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ ططعى) [طه: 


0 
ورثة الأنبياء لينقذوا الأمة من هؤلاء الطغاة. 

وقد ذكر القران الكريم الجرائم الكبرى التي قام بها 
فرعون في محال كثيرة منه» ومن ذلك قوله تعالى2» وهو 
يصور مدى الكبرياء والتجبر والطغيان الذي وصل إليه 
فرعون: ل( 





اوقا وحقائقٍ (56) 

بَ وَعَصَِي (21) ع دمر يَسْعَى (22) فحشرّ فَنَادَى 
(23) فَقَالَ أتا كم الأغلى“ )1024 [النازعات - 24] 

ولم يكتف فرعون بتلك الدعاوى: ولا بمحرد ترديدهاء 
بل كان يمارس الطغيان بأبشع صوره؛ كما قال تعالى 
يصور ذلك: (وَإِذ َنْجَيْتَاكُمْ مِن آل فِرَعَوْنَ : يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ 
الْعَدَابِ يُقَتُلُونَ أَبْتَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءً 
مِنْ رَبَّكُمْ عَظِيم) [الأعراف: 141] 

وقي أية اخرى بيصور الجريمة بصورة أبشع: لوَإِذْ 

َجِبْنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُْومُوتكُمْ سُوء الْعَدَابِ يُدَبُحُونَ 
لنناءكم وعستخيون نِسَاءَكُمْ دفي اتذلكم ثلاءة من ربكم 
عَظِيمٌ 4 [البقرة: 49] 

ففرعون وملآه الذين كانوا يأتمرون بأمره لم يكونوا 
يقتلون الأبناء فقط» وإنما كانوا يذ بحو نهم » ويعذبونهم 
بذلك الذبح.. وبعد دو نهم أكثر عندما بستحيون نساءهم: 
ليتنهكوا من خلالها أعراضهم.. وهل هناك جرائم أعظم من 
هذه ال . أن يباد شعب كاملل وأآن تنتهك أعراضه. 

ولم يكن يكتفي بكل ذلك,. بل كان يقتل ويعذب كل من 
يقف في وجهه؛ ولو بكلمة. حتى لو كان من أقرب 
المفر سر اله وقد صرب لنا الفران الكريم تمودحا عن 
ذلك بما فعله مع السحرة, كما قال تعالي: (قَالَ فِرْعَوْنُ 
آمَنْتُمْ به قَبَلُ ان اذن لكم إن هذا لَمَكْر مَكْرْئُمُوِهُ رقي 
مدي الشووا منها أفلها فَسَوْف نَعْلَمُونَ (123) لأقطعنّ 

كمه مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأَصَلْبَتَكُمْ أَحْمَعِينَ) [الأعراف: 
223 10 

دلم كنف فرعون ذلك كله ل إت كان جذارا عمسعا 
حال سن المصرسن والدحول فى دين اللك. كما فال نغال..: 


-_ 5-5 


(وَأصَلُ فِرْعَوَْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدّى) [طه: 79] 
ولنتصور لو أن فرعون آمنء أو ترك قومه يؤمنون كيف 
يكون حال المصريين»: 


أوهام.. وحقائق (57) 

وكيقف سيكون أمر مشروع الله لعباده.. لكن فرعون 
وقف في وحه ذلك كله. . ولذلك: ووفق سنن الله يتحمل 
جرائر كل ذلك. 

بل إنه لم يكتف بأن يكون حجابا بين قومه وبين 
الإيمان» بل راح» وبعد أن شاهد الآيات العجيبة التي آمن 
بها السحرة: يحاول أن يفتك بمو يسى عليه 00 وتبدني 
إسرائيل: واإستعمل في ذلك كل الحدااة وكيده كما قال 
تعالى: ( فَتَوَلَى فِرَْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أتى) [طه: 60] 

وحينذاك رأى فرعون معجزة أخرى عظيمة. . لكنه لم 
هم نها. ولم يؤمن, يل كان الكرياء والطعيان اللدان 
جثما على صدره حجابا بينه وبين الإيمان, كما قال تعالى: 
لفَأنْيَعَهُمْ فِرْعَوْنٌ بِجَنُودِهِ فَعَشِيَهُمَْ مِنَ اليم م عَشِيَهُمْ (78) 
وَأضصَلُ فرْعَوْنُ قَوْمَهَ قَمَا هَدّى4 2 8 79[ 

هذه بعض المعاني التي ذكرها القرآن الكريم عن 
0 ففرعون كذلك وم عن الخضوع والاستسلام 
لموسى.. وكلاهما منعةه الكبر.. وكلاهما يستحق أن يطرد 
من رحمة الله كما جرت سنة الله على عباده. 

لكن للأسف.. حصل الجدل في التاريخ الإسلامي, وفي 
التراث الإسلامي حول فرعون.. وهل كان مؤمنا أو غير 
مؤمن؟ 

وهذا عجيب جداء وهو من المحادة لله.. فالله يذكر 
طغيانه وعتوه وظلمه وجرائمه: لتكتشف 0 اسرار كل 
ذلك: ونحن نتجادل في إيمانه.. ونقدم أقوال المشايخ في 
ذلك. 

وللأسف فإن الشيخ الذي فتح أبواب هذه البدعة هو 
من يسمونه الشيخ الاكبر محيي الدين بن عربي»: ونحن مع 





احترامنا لكل باحث ومحقق إلا أننا لا نرضى أبدا أن يقدم 
يبن بدي كتاب الله أو يحرف عن معانيه ومقاصده. 


أوهام.. وحقائق (58) 

وهذا الشيخ للآاسف - مع الكثير من المعاني الطيية 
التي ذكرها في كتيه - وقع في محادة الله في هذه 
القضية:» وفي قضايا أخرى كثيرة. 

والمتاترون مه للأاسف ينصرفون عن كل معاني القرآن 
الكريم, ويأخذون كلامه, وكأنه وحي منزل2. وهم يقولون 
بعصمنته ' شعروا و لم يشعرواء وهم يخطئثون حينذاك 
القرآن الكريم شعروا أو لم يشعروا. 

ومن العجيب أن أتباع هذا الرجل في أكثر المحال 0 
يناقشون فيها بردون بكبرياء 0 المنكرين عليهم بد 
أن تلك المعارف معارف كشف وإلهام, ولا يمكن للعقل أن 
يدركها. . ولست أدري هل يمكن للكشف والإلهام أن يتحول 
إلى عقيدة؟.. وهل الكشف والإلهام شأن شخصي يتذوقه 
من سمه 2 أنه دعوى عريضة يدعيها أي شخص لحصولها 

0 
لغير 

وهؤلاء الذين يستندون إليه لا يعلمون البيئة التي كان 
بعيشس فيهاء والتي اثرت في الكثير من كشوفاته: وحولتها 
إلى أداة صادمة للقرآن الكريم.. فقد كان يعيش في 
الأندلس» وفي بيئة أثرت فيها الثقافة الأموية» وانتشرت 
بينها الكثير من الخرافات والأساطير اليهودية.. وقد دخل 
ذلك كله إلى التصوف باسم الكشف والإلهام. 

000 نحده تداعة عن امد الجاموم وينتصر الا 
التاريخ, وينتسى جرائمهم, وينسى تحكيم حكم الله فيهم.. 
قال بإيمان فرعون2 فقد قال في ذلك فى الفتوحات 
المكية: (فقبِضَ ‏ أي الله سبحانه وتعالى ‏ فرعون ولم 
يُؤخر في أجله في حال إيمانه لئلا يرجع إلى ما كان عليه 
من الدعوى.. فلم يكن عذابه أكثر من غم الماء الأجاج, 
وقبضه على احسن صفة هذا ما يعطي ظاهر اللفظ وهذا 
معنى قوله: (إِنْ في ذَلِكَ 





أوهام.. وحقائق (59) 
لَعِبْرَةَ لِمَنْ يَحْسَى) [النازعات: 26]) (1) 
وقال: (ثم إن الله صدقه في إيمانه بقوله (آلَآنَ وَقَدْ 
عَضَيْتَ قَبْكَ وكنت من النفمسرس4 [يونس: 01] فدل على 
إخلاصه في إبمانه ولب لم يكن مخلصاً لقال فيه تعالى كما 
قال في الأعراب الذين قإلوا آمنا (قُلُ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ 
قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخْلِ الْإيمَانُ في قُلُوبِكُمْ) [الحجرات: 
14] فقد شهد الله لفرعون. بالإيمان وما كان الله ليشهد 
لأحد بالصدق في توحيده إلا ويجازيه به) )2( 
وقد تلقى تلاميذ الشيخ الأكبر هذه الكلمات: كما تلقى 
تلاميذ شيخ الإسلام كلمات شيخهمء وكانه وحي منزل لا 
يمح البحت فيه ولا التحقيو: حدى لو كان مضادا للفرآن 
الكريم ومقاصده. 
وقد غاب عنهم أن الإيمان ليس المراد به تلك المعرفة 
الدذهنية المحدودة؛ وإنقا هو الإدعان والسليم لله . لآن 


المعرفة الما ل ل لك 
ّ كما قال تعالى: ([وَجَحَدُوا بها وَاسْتَية أ 
ظلمًا وَعُلَوًا قَانظز كيف كان عَاقِبَهُ 0 [النمل: 


14] 
ولذلك فإن لقب الإيمان لقب عظيم لا يستحقه إلا من 
وفى بحق الإذعان التام» والتسليم المطلق2» كما قال 
تعالى: زوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُوْمِنَخٍ إذا قَصَى الله وَرَسْولة 
أفرًا أن يَكُونَ لَهُمْ الخِيَرَهُ درسم 1 الله 

وله فَقَدْ صَلُ ضَلالا مُبِيئَا) [الأحزاب: 36] ١‏ 
0 9 كناك عجال لا قبل ديا 
6 قال تعالمى: ( هَل 
رتك ان بعادي بخص 
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أوهام.. وحقائق (60) 





يَوْمَ يَأتِي بَعْضْ آيَاتٍ رَبْكَ لا يَنْقَعٌ تفسًا إيمائها لَمْ نَكَنْ 
آقتث مِنْ قَبْلُ أز كَسَبَتُ في إيمايها خَيْرَا قل انْتَظِرُوا إِنَا 
مُنْنَظِرونَ4 [الأنعام: 158] 

وهكذا. فإن فرعون بعد أن رأى ما رأى لا ينفعه ذلك, 

بنص القرآن الكريم نفسه:ء فالله تعالى أخبر أن موسى 
عليه السلام دعا عليه وعلى المتكيرين 0 


رََنَا لِتْضِلُوا عَنْ سَبِيلِك رَيّنا اطْمِسن عَلَى مُوَالِهِمْ وَاشْدُ 
عَلَى فُلُوبِهِمْ قلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوا العَدَابَ 0 0 


بل أخبر الله تعالى أن هذه سنته في الطغاة, وأنهم لا 
يؤمنون حتىي بروا, العذاب الأليم: (إِنّ الذين حَقَتْ عَلئهِمْ 
كِلِمَت رَبك لا ييَؤْمِنُونَ (96) اك جَاءَنَهُمْ كَل آيَةِ حدى بَرَوَا 
الْعَدَابَ الْألِيم) [يونس: 96, 97] 

وهكذا أخبر في آية أخرى» وعن قوم هم أقل بكثير من 
فرعونء وجرائمهم أقل بكثير من جرائمه» ومع ذلك اخبر 
الله تعالى أنه لم يرد أن يطهر قلوبهم, لأن الران الذي 
استولى عليهم حرمهم من هداية اللهء قال تعالى: (يَاأَيّهَا 
الرّسُولٌ لا يَحْرُنكَ الذين يُسَارِعُونَ في الكْفْر مِنَ الذِينَ 
قَالوا آمَنًا يأفوافوم وَلَمْ تُؤْمِنَ فَلوبْهُمْ وَمِنَ الذين هَادوا 
سَماعُونَ لِلكَذب سَمَاعُونَ لقؤم 0 لَمْ يَانُوك يُحَرّْفُونَ 
١‏ 9 مِنَ بعد مَوَاضِعِهٍ يَفُولُونَ ' إن أويِيثم هذا فَخَدُوهُ وَإِنْ 
لم نُوْيَوْهُ فَاحْدَرُوا وَمَنْ يُرِدٍ الله فِنْتتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ الله 

شَيْنًا أولَيْكَ الدس لم برد الله أَنْ طهر فُلُوبَهُمْ لَههُمْ في 

الدَّنيَا خِزْي وَلَهُمْ في الآخِرة عَدَاتْ' عَظِيمْ 4 [المائدة: 41] 

ولهذا فإن الإيمان المزعوم لفرعون لا ينفقع صاحبه: 
بل هو معرفة تقام بها الحجة عليه: ولا تنفعه كما يزعم 
اباع اين عريى, الذين. لم يكتفوا بما قال شيخهمء: بل 
راحوا يضيفون إليه ا عن النوابل والمتشوعات الدى 
حولت فرعون من عدو من 0 الله إلى ولي من 0 

5 العحت أن الشيخ الأكبر راح يحطم كل معاني 
العدالة الإلهية ليصور رحمة الله 





أوهام.. وحقائق (61) 


بغر عون» وأنه 0 بقبض روحه بأحسن حالة. حتى لا 
يعود إلى كبريائه. كل جرائمه التي مارسها لم تكن 
ا ل ا ب رو ا ا لجل . وكأن الله يدلل 
بعص عباده: ويعذب نخصيهم ١‏ 

وهذا كله ناتج من تلك الثقافة الإرجائية التي تصورت 
أن جميع الجرائم التي يقوم بها الطغاة. وكل الدماء التي 
سالت بسببهم»: تمحى عنهم جميعا رمن يذرفوا بعض 
الدموع قبل موتهم.. 

وقد غفلوا عن كون العدالة الإلهية لا يضيع عندها 
شيء, كما قال تعالى: (وَتَصَعٌ الْمَوَازِينَ القسشط لِيَوْم 
الْقِيَامَةِ قلا تُظلَمٌ نَفْسسٌ شسَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ 
أَتَيْنَا بها وَكَفَى با حَاسِبِينَ) (الانبياء:47) 

وتناسوا كذلك أن من سنن الله تعالى الطبع على 
قلوب الذين عتوا وبغوا وطغواء لأن الإيمان نعمة كبرى»: 
وهي لا يستحقها إلا المتواضعون الطيبون؛ كما قال تعالى: 
ركَلَا بل رات ععَلَى قُلوبهمْ ما كَانُوا يَكْسِبُونَ) 
(المطففين:14) 

وكما فسر ذلك رسول الله صليى الله عليه وآله وسلم 
ذلك بقوله: (إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في 
قلبه, فإن تاب رمنها حقل قلبه» بوإن 0 زادت, فذلك قول 
الله تعالى: (كَلَا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ)) 
)1( 

ومن العجيب أن هؤلاء الذين برددون مثل هذا الكلام, 
وبرددون مثله أن معاوية خال المؤمنين ويدافعون عنه وعكن 
كل الطغاة, ينسون أنهم هم أنفسهم من يقول: (من قال 
لشيخه لم لا يفلحه أبد!؟): فيعتبرون مجرد القول بهذاء بل 
مجرد الهم به سببا في ختم قلب المريد.. ويحكون 
الحكايات الكثيرة الدالة على ذلك. 

فهل مشايخهم أعظم عند الله من موسى والإمام علي 
اللذين وقف فرعون ومعاوية 


(1) رواه الترمذي والنسائيء, وقال الترمذي: حسن صحيح. 





ظ أوهام.. وحقائق (62) 


0 وجهيهما.ء بل حاربا بكل الوسائل مشروعهما 

المشكلة الكبرى في هؤلاء انهم لا يعرفون شينا أاسمه 
[المشروع الإلهي للإنسان], والذي يقابله [المشروع 
القران الكريم: ولم تقدموا عليه شينا من وكام مشايخهم. 





أوهام.. وحقائق (63) 


لا تتخطوا رقاب الصديقين 


على الرغم من أن الصوفية مثلوا القيم الدينية في 
ارقى صورها فترة طويلة: بما حرصوا عليه من الاهتمام 
بالسلوك والأخلاق والترقي في معارج القرب والاتصال 
بالله تعالى.. 

وعلى الرغم من أنهم استطاعوا أن يمثلوا الإسلام في 
الكثير من المجتمعات: بل استطاعوا ان يصلوا بيه إلى 
أماكن كثيرة, لم يكن ليصل إليها لولا جهودهم وصدقهم 
وتشاحدهم وأخلاقهم العالية. 
الدجل قد ولج إليهم: أو إلى خصضيعم. كنا ولح إلى ام 
طوائف المسلمينء فما كان الشيطان ليترك تلك الثلة التي 
آمنت بأرقى القيم الدينية لتؤدي رسالتها على هذه الأرض 
من غير أن يعكر صفوهاء ويفسد عليها امرهاء ويدخل فيها 
عالس عنها]! 

والخلل الأكبر الذي أحدثه الشيطان في هذه الطائفة, 
والذي لا نزال نراه بين أعيننا هو .ما أشار إليه الطوسي 
في اللمع. فقال: (واعلم أن في زماننا هذا قد كثر 
الخاتضون في علوم هذه الطائفة: وقد كثر أيضا 
المتشبهون بأهل التنصوف والمشيرون إليها والمجيبون 
عنها وعن مسائلهاء وكل واحد منهم يضيف إلى نفسه كتابا 
قد زخرفهء وكلاما ألفه, وليس بمستحسّن منهم ذلك؛ لأن 
الأوائل والمشايخ الذين تكلموا في هذه المسائل وأشاروا 
إلى هذه الإشارات ونطقوا بهذه الحِكّم»: إنما تكلموا بعد 
قطع العلائق» وإماتة النفوس بالمجاهدات والرياضات 


والمنازلات والوجد والاحتراق» والمبادرة والاشتياق إلى 
ل الا 0 -عرٌ وجل- طرفة عين: 


أوهام.. وحقائق (64) 
في العمل دا بين العلم والحقيقة والعمل) (1) 
9 ووصف د ى لأولتك ان راحوا يقرؤون كتنب ابن 
و الجيلي أو القونوي أو غيرهم من الصوفية. 

ا أنهم ا 0 لها 0 م ٠‏ بل ولياء 
وصديقين» من غير أن يجهدوا لا برياضة ولا 
بسلوك ولا بمجاهدة ولا بذكر ولا بخلوة, 0 ناى شىء مما 
كان يمارسه الصوفية الصادقون المحققون. 

وليتهم اكتفوا بذلك, بل راحوا إلى أعلام الصوفية 
الكبار أمثال أبني حاهد الغرالي يسحرون هنه: وينتقصون 
من قدره. وتقولون عنه: (من دلك على العمل فقد 
غعشك.. ومن دلك على الله. فقد نصحك) 

ولم يكتفوا بهذاء بل راحوا يرطنون بالشطحات, 
يفسرون بها القران» ويخرجون بها عن ظواهره الواضحة 
القطعية.. كما وصفهم بذلكء: وبدقة الغزالي» عند حديثه 
عن الشطح. فقال: (وهذا فن من الكلام عظيم ضرره في 
العوام حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم, 
وأظهروا منثل هذه الدعاوي, فان هذا الكلام يستلذه الطبع: 
إذ فيه البطالة من الأعمال مع تزكية النفس بدرك 
0 ا فلا تعجز الأغبياء عن دعوى ذلك 

عن تلقف كلمات مخبطة مزخرفة) )2( 

بل 00 إلى اللغة المستكبرة التي يستعملها هؤلاء 
مع من ينتقدهم» أو ينصحهمء» فقال: (ومهما أنكر عليهم 
ذلك لم يعجزوا عن أن يقولوا: هذا إنكار مصدره العلم 
والجدل: والعلم حجاب: والجدل عمل النفس. وهذا الحديث 
لا يلوح إلا من الباطن بمكاشفة نور الحق) 

نم ذكر الغزالي مدى انتشار هذه الظاهرة في عصره: 
فقال: (فهذا ومثله مما قد استطار 


1 ال 
2 ]كاك علد ادن 61/1 





أوهام.. وحقائق (65) 

في البلاد 0 وعظم في العوام ضرره حتى من نطق 
بشي ء منه فقتله أفضل في دين الله إحياء عشرة) 

ومثله ذكر في رسالته المعروفة ب[أبها الولد المحب], 
والتي أشار فيها إلى هذه الظاهرة. وقال: (أيها الولد.. 
ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرعء إذ العلم 
والعمل بلا اقتداء الشرع ضلال. ٠‏ وينبغي ‏ لك ألا تغترٌ شطح 
بالمجاهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف 
الرياضة:, لا بالطامات والترهات. واعلم أن اللسان المطلق 
والقلب المطبق المملوء بالغفلة والشهوة علامة الشقاوة: 
حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهدة لن يحيى قلبك بأنوار 
المعرفة) (1) 

وقال: (أيها الولد.. لا تكن من الأعمال مفلساء ولا من 
الأحوال خالياء وتيقن إن العلم المجرد لا يأخذ باليد. مثاله 
لو كان على رجل في برية عشرة أسياف هندية مع أسلحة 
أخرى» وكان الرجل شجاعا وأهل حربء فحمل عليه أسد 
[عظيم] مهيب:؛ فما ظثك؟ هل تدفع الأسلحة شره عنه بلا 
استعمالها وضربها؟! ومن المعلوم أنها لا تدفع إلا 
الع والصرب. فكذا لو قرا رجحل مانة الف مشأالة 

علمية وتعلمهاء ولم يعمل بهاء لا تفيده إلا بالعمل) (2) 

وهو يعود إلى المضادر المقدسة لبؤذكد هذا المندى: 
فيقول: (أيها الولد.. لو قرأت العلم مائة سنة» وجمعت 
ألف كتاب, لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل 
لقوله تعالى: (وَأن لَبْسَ لِلإِنْسَانٍ إلآمَا سَعى) [النجم 0 
وقوله تعالى: لفَممَن كان برحو لقاء َيه فَلَيَعْمَلٌ عَمَلاً 
صَالِخًا ولا ِيُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبْهِ أَحَدَا) [الكهف:1110], وقوله 
تعالى: (فليَضْحكوا قليلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيرَا جَرَاء بمَا كَانُوا 
يَكُسِبُون) [التوبة:182]: وقوله تعالى: ( 


لك للك لاه 
رق شنال ألما الول 





أوهام.. وحقائق (66) 


-_ 


1 إنَ الذين آمَئوا وَعَمِلَوا الصَّالِحَاتِ كاتث لَههُِمْ جَنَاتٌ 
الفزدوؤوس رلا (107) خالدين فيها ل يَبْعْونَ ٠‏ عَدهه] حوَلاً4 
[الكهف:107 - 21108 وقوله تعالى: رإلا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ 
عَمَلا صَالِحًاة [الفرقان:70].. ودليل الأعمال أكثر من أن 
يحصىء, وإن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله تعالى وكرمه: 
لكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته؛ لأن رحمة الله قريب 
من المحسنين) )1( : 

وما ذكره الغزالي وحذر منه للادسف هو ما نراه في 
واقعناء حيث رغب أمثال هؤلاء عن ذلك التصوف القيمي 
الموافق للقرآن الكريم» والذي ذكره الغزالي في [إحياء 
علوم الدين]: ونقله عن كبار الصوفية ممن سبقوه. 
وراحوا إلى تصوف اخرء ابتدعه من يسمونه الشيخ 
الآكبرء والممتلئت بالطامات والشطحات العجيبة التي 
تتناقض تماما مع كل القيم القرانية.. بل حتى مع القيم 

فقد عمد هذا النوع من التصوف إلى قبول كل 
الخرافات والأكاذيث والدجل والأساطير.. ا يتكلف 
تأويلها ليجعل منها عقائد مقيولة صحيحة. حرج على 

ورا 0 النوع من انحرف إلى تلك الأساطير الفلكية 
التي كان يؤمن بها اليونان والرومان والبدائيون» والتي 
أثبت العلم الحديث فسادها وبطلانهاء يقبلونها. وينكرون 
على العلم الحديث ما قاله. . لأن الأساطير عندهم مصدر 
للدين, لا يقل عن القران نفسه.. بل إن القران يؤول 
لينسجم مع الأساطير. 

ولم يكتفوا بهذا.. بل راحوا إلى القيم الدينية نفسها 
يعبثون بها.. ويصورون أن كل الترهيبات القرانية لا مبرر 
0 ولا وجود لها في الواقع.. لآن العذاب ليس سوى 

وبة.. 


ل 





أوهام.. وحقائق (67) 
والنار لبيست سوى النور. 





وراحو إلى من يذكر 2 أنه يخاف من عذاب الله, 
ويخشى عقابه: يضحكونٍ عليه: 00 منه.. ويغفلون 
عن أن أكبر أولياء هذه الأمة . حََ . على حتسب ما يؤمنون - وهو 
الإمام علي لم تكن تخلو خطبة من خطبه من التحذير من 
النار.. ولم يكن يخلو دعاء من ا من الاستعاذة منها. 

فهو الذي يقول: (لة شلعون عا اعلم ععا ي عنكم 
غيبه2» إذا لخرجتم إلى الصعدات تبكون على اعمالكم, 
وتلتدمون - أنفسكم. ولكرككدم أموالكم لا حارس لها ولا 
غيرهاء ولكنكم ننتسيدم ما ذكرتم, واعدم ما 000 فتاه 
عنكم رأبكم: وتشتت عليكم امركم) )1( 

ويقول في خطبة اخرى: (فاتقوا الله عباد الله تقية ذي 
لب شغل التفكر قلبه 0 الخوف بدنه: وأاسعر التهجد 
غرار نومه2 وأظمأ الرجاء هواجر يومه... وقدم الخوف 
لأمانه» وراقب في يومه غده», ونظر قدما أعامه) (2) 

. ويقول في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إذا ذكر الله هملت أعينهم... خوفا من 
العقاب, ورجاء للتواب) (3) : 

ويقول في 00 المتقين: (لو لا الاجل الذي كتب 
عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عينء, شوقا 
إلى التواب. وخوفا من العقاب... فهم والجنة كمن قد راها 
فهم فيها منعمون, 00 والنار كمن قد راهاء فهم فيها 
معذيبون. . فإذا مروا باية فيها تشويق » ركنوا إليها طمعاء 
وتطلعت نعو سهم إليها شوقاء وظنوا أنها نصب لعتهمة 
وإذا مروا بآية 

(1) نهج البلاغة: الخطبة 116. 


0 مخ الله الحطل: 83 
رق 22 الل الطظل 97 





أوهام.. وحقائق (68) 
فيها ديف اضنوا الها مساحعة فلدهم وطدوا آن 
زفير جهنم وشهيقها في أصول إذانهم» فهم حانون على 
أوساطهمء مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهمء, وأطراف 
أقدامهم, يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم... قد 


0 0 ك2 7 مرض» ويقول: لقد خولطوا 0 
عظيم لا يرضون من أعمالهم القليل, 

ا الكثير. 0 لأنفسهم متهمون» ومن أعما لهم 
مشفقون... فمن علامة أحدهم... يعمل الأعمال الصالحة 
عر" ل )سه فرحاء حذرا لما حذرا 
من الغفلة. وفرحا لما اصضاب من الفضل والرحمة) (1) 

وليس ذلك خاصا بحديبنه مع عامة الناس,: كما قد يؤوله 
أمثال هؤلاء.. بل كان مع نفسه.. ومع مناجياته وأدعيته 
لربه.. فاشهر أدعيته ذلك الذي نقله كميل نجده مملوءا 
بذكر النارهء وخشية الله» ودعاء الله. والتضرع إلى الله.. 
ا ل و ل لات سيد 

فمما د في دعاء كميل قوله: (اللهم عظم بلائي: 
وأفرط تي سوء حا ااري” بي ا وعكدا دي 
بغرورهاء ونقسي ل وعطالى 2 سيبيدي فأسألك 
بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعاليء: ولا 
تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سريء ولا تعاجلني 
بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي 
وإساءتي2ء ودوام تفريطي وجهالتي2ء وكثرة شهواتي 
وغفلتي, وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفاء 
وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك 
أسأله كشف ضري والنظر في أمرى. إلهي ومولاي أجريت 
علي حكما اتبعت فيه ى نفسيء ولم أحترس فيه من 
تزيين عدوي» فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاءء, 
فتجاوزت بما حرى علي من ذلك بعص حدودك: وخالفت 
بعض أوامرك,ء فلك الحمد علي 


1 ٠ح‏ الاللاغة: كط . 193 





أوهام.. وحقائق (69) 
في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك, 
وألزمني حكمك وبلاؤك, وعد أتيتك ها إالهي تعد تقصيري 
مستغفرا منيبا مفرا مدعنا معثرفاء لا أجد مفرا مما كان 





مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري» غير قبولك عذري 
وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري, 
وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقيء. يا رب ارحم 
ضعف بدني» ورقة جلدي ودقة عظميء يامن بدأ خلقي 
وذكري وتريببتي وبري وتغذبتي » هبني لابتداء كرمك وسالف 
برك بي) 

وفيه: بقول؛ (إلهي وسيدى ورني: آتراك معذني بنارك 
تعد توحيدك: وبعدما انطوى عليه قلبي من معرفتك: ولهج 
به د عر اكور 0 0 وبعد صدق 
أن تضيع من ربيته, ع 1 ا من أاويته: 
أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمتة, وليت شعري يا 
سيدي وإلهي ومولاي! أتسلط النار على وجوه خرت 
لعظمتك ساجدة. وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة 
0 سشعت إلى” أوطان " تعبدك لا ا 
باستغفارك مذعنة؟! ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك 
عنك يا كريم) 

إلى 5-8 الدعاء الممتلئ بكل قيم العبودية.. والمتفق 
تماما مع ما ذكره القرآن الكريم من أدعية الصالحين 
وأولياء الله المقريينٍ الذين وصفهم اللِهِ تعالى, فقال: 
(وَعِبَادٌ الرَّحْمَنِ الدنن تفشون على الار زض هَنًا وَإِذَا 
خَاطبَهُمٌ الجَاهِلونَ قَالُوا سَلَامَا (63) وَالَّذِينَ يَبِينُونَ لِرَبْهِمْ 
سُخَّدَا وَقِيَامَا (64) وَالَّذِينَ يَفُولُونَ رَبّنَا اضرف عَنَا عَدَاَبَ 
جَهَتّمَ إن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَا (65) إِنُهَا سَاءَت مُسْتقَرًا وَمُقَامًَا 
(1)66 [[الفرقان: 63 - 66] 

لكن كل هذه المعاني الأخلاقية والعرفانية ذات 
المصادر المعصومة أهيلت عليها كل ألوان الحجب والتأويل 
والتخريف الصوفىي,؛ حتنى اصيحوا يسشسخرون ممن يذكر النار 





أوهام.. وحقائق (70) 
وعذابهاء أو يذكر الحنة ونعيمها.. ويتصورون انهم قد 
ملكوا مقاب لوحو لعلات خقطوها دعرد 15 
مع أن احدهم قد يقتل أخاه من أجل دينار م 
يكذب على نفسه على الناس: وبزر كم نه زاهد في الجنة 
ا ولت قل أن قد د الم م لال ]ل 
القليلة التي يتكالب عليها. 





أوهام.. وحقائق (71) 


الشفاعة بين الوهم والحقيقة 


من المفاهيم التي اختلط فيها الحق بالباطل, 
والصواب بالخطأ.. وكان لها الأثر السلبي الكبير في انهيار 
القيم الإسلامية التي جاءت الشريعة لبناء حياة المسلم 
فردا وجماعة عليها: مفهوم الشفاعة ومجالها.. 

فمع كون هذا المفهوم مفهوما قرآنيا ورد تفصيله 
بدقة في آيات كثيرة محكمة واضحة.. إلا أن طوائف الأمة ‏ 
للأسف ‏ أعرضت عن ذلك التفسير القراني: وراعت تفسره 
بفهمها الخاص, والأخطر من ذلك أنها راحت تستعمله في 
القيم التي حاء بها رسيل اللء صلى الله عل وآله وسلم, 
مثلما كانت عقيدة الفداء التي جاء بها بولس أكبر معول 
م ليم اا و ا لي 1 

لعل اكبر من شرع هذا النوع من الفهم هو ذلك 
التراث الحديثي الذي استقبلناه بكل أريحية, ورحنا ننشره 
تحت مسميات كثيرة. . منها بيان رحمة الله وسعة لطفه 
بعباده.. ومنها بيان رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم التي لا تحد.. ونحن في ذلك لا نختلف عن 
المسيحيين الذين كرو بأن الله لرحمته بعباده ‏ أرسل 
ابنه الوحيد ليصلبء: ويكفر بصلبه كل خطايا بني آدم. 





نعم نختلف معهم في صورة المشهد.. ولكنا لا نختلف 
ع ف البح . فالشيطان في كلا الدبنين راح يشرع 
الخطيئة» وييسر أمرهاء بل يدعو إليها.. إما بعقيدة الفداء, 
أو بعقيدة الشفاعة. 

ومن الأمثلة الحديثية التي نراها في تفسير القرآن 
الكريم الذي يقرؤه العوام 





أوهام.. وحقائق (72) 

والخواص» ويرجع إليه الخطباء ليحضروا خطبهم 
ودروسهم هذا الحديث, بل هذا المعول الخطير الذي يقضي 
ميمون, أن كعبا دخل يوما على عمر بن الخطاب, فقال له 
وآله وسلم ‏ و القيامة؟ فقال كعب: قد أخبرك الله فى 
القرآن: إن الله يقول: (مَا سَلَكَكُمْ في سَقر) [المدتر:42]: 
فيشفع يومئذه حتى يبلغ من لم يصل صلاة قطء ولم يطعم 
مسكينا قطء ومن لم يؤمن ببعث قطء فإذا بلغت هؤلاء لم 
يبق أحد فيه خير) 20 
بفقسر به القرآن, ولسنا 00 من أين تلقاهء ولا ه من أين 
التحذير ه من ترك الصلاة: 0ن إطعام المساكين, دالخوض 
مع الخائضين.. وكل القيم المرتبطة بها. 

ومثله ما رواه عبد الله بن عمر عن كعب من ذكره: (أن 
أمه محصد صلى الله عليه وآله وسلم لات أثلاث, له 
0 الجنة, ولت رد الجنة بشفاعة أحمد) )2)2 

وهذا يتفق تماما مع ما ورد في القرآن الكريم من 
الإخبار عن غرور اليهود وأمانيهم وأكاذيبهم التي حرفوا 
بها القيم التي جاء بها 0 د السلام والأنبياء من 
بعديو قال تعالى: (وَقَالُوا لن ‏ تَمَسْنا الثاز إلا اناما مَعَدُودَةَ 
قل أَتَحَدْتُمْ عِند اللَهِ عَهْدَا فلن يُخْلِفَ اللَهُ عَهْدَ عَهَِدَهُْ ا تشولون 
عن الله مَا لآ تَعْلَمُون4 [البقرة:180]: 0 ذلك هم 


قالوا لن تَمَسّنا الثَار إل أيَامَا عَعْدُودَاتٍ وَعَرَهُمْ فِي دينهم 
كَانُوا يَفْتَرْون) [آل عمران:24]. 1 

والانة الكريعة تشير إلى ما تسيب ادبن الششراء واقدي 
عبرت عنه ب [وَعَرََهُمْ فِي دييهم ما كَانُوا يَفْتَرْون)» فدين 
انر لس علب لل الاكاء 2 آل كددن ها علف 


كج 


1 اد 2551 ابطر الدر امور ف الفسشير للك ول 02 6 سس 286 
راك اس 2 الل 5 ال الان (20 265 





أوهام.. وحقائق (73) 

أنفسهم2, ثم يفرضونها على ربهم2 ويتصورون أن 
الجنة والنار صارت بيدهمء لا بيد ربهم. 

وما ذكره القرآن الكريم 0 اليهودء هو نكسعه ما وقع 
فيه النصارى2. فقد قال حبارهم: (يا أولادي أكتب 
البكم هذا لكي لاتخطتيا وان أخطأ أحد قلنا شفيع عنه 
الأب. يسوع المسيح البار.ء وهو كفارة لخطايانا. ليس 
لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضاً) [رسالة يوحنا 
الرسول الأولى 2: 1)] 

وللأسف فإننا عندما نبحث في التراث النصراني لا نجد 
إلا نصوصا محدودة جدا من أمثال النص السابق, لكنا عندما 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء لتناقض كل القيم 
الا بل كل القيم التي جاءت النبوة لغرسهاء والدعوة 

فكيف يستقيم أن يقولٍ النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في بيان المقصد الأكبر من مقاصد دعوته: (إنما 
بعثنت لأتمم مكارم الأخلاق) (1)/ ثم تأتي تلك النصوص 
لتهدم هذا المقصد من أساسه 

ذلك أنه من المعلوم أن الأخلاق تحتاج في فرضها 
والدعوة إليها إلى حوافزء تدفع إلى العمل بهاء وعقوبات 
تنفر من الوقوع في آأضدادها.. فإذا ما رفعت العقوبات.. 
ولم تبق إلا الحوافز التي يستوي فيها العاملون 
والمقصرون.. حينها لن تبقى أي قيمة.. بل لن يبقى أي 
دين ٠‏ 

فهل يمفكن ‏ على شيل المنال . ان يستقيمْ آمر دولة 
تضع القوانين المشتددة للجراتم.. نم تصع بعدها قانونا 





واحدا يقول: كل العقوبات السابقة ليس لها من مقصد إلا 
التهديد والوعيد.. لكنها في الواقع لا أثر لها.. فيمكن را 
اندي العقويات أن ياد يمن شاء ليسفع له . فإن لم 
يجد فالحاكم رحيم وصاحب قلب طيب.. وسيتولى هو 
نفسه الشفاعة له. 

إن واقع هذه المدينة» وانهيار قيمها بنتبيه تماما ما 
فعلته أمثال تلك النصوص.. 


2ه د 8999) 1 2 1 210192 (10 191 2 20571 





أوهام.. وحقائق (74) 

وتاملوا معي حال إسسبان عليبتهة يهبفية أو سبعية أو 
شيطانه» نم يدخل المسحد: وبسمع الإمام يبردد هذا الحديث 
الذي لا يعرف عواقبه. . فيذكر - وهو يشيد برحمة رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم. أنه أمر أن ددن افي 
الناس أنه: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
مخلضا دخل الحنة) )1( 

ويسمع معها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (.. فيأتونني, فأستاذن على ربيء: فيؤذن ليء فإذا أنا 
رأيته وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله: فيقال: يا محمد, 
ارفع: قل بستمعخ ه سل تعطه: اشفع تفع , فأرفع راسد 
فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي» ثم أشفع:ء فيحد لي حداء 
فأخرجهم من النارء وأدخلهم الجنة. ثم أعود فأقع ساجداء 
فيدعني ما شاء الله أن يدعني, ثم يقال لي: ارفع يا 
محمدء قل يسمعء سل تعطهء اشفع تشفعء, فأرفع رأسي, 
الجلية نم أاشفع2, فيحد لي حداء 

من النارء وأدخلهم الجنة - قال: فلا أدري في 

0 الرابعة - فأقول: يا رب» ما بقي في النار إلا 
من حبسه القرآن, أي وجب عليه الخلود) (2) 0 

ويسمع معها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (الحاج يشفع فى أربعمائة من اهل بيته ويخرج من 
00 كيوم ولدته آمه) )3 

يسمع معها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

قال: لل ا ل ال ل 0 


صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه من 
الخطايا ليس عليه ذنب) (4) 

يسمع مغها أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
قال: ذا مرض العبد ثلاثة آيام خرج من ذنونه كيوم 


1) م2 الرزواتة :16/1 

2 ةلا 15 395 - 597 رفشسلك رف (193) 

3) رواة الرار (8/ 169 رقم 3196) م (211/3). 
4) رواه الحاكم (2/ 433, رقم 3508) 


أوهام.. وحقائق (75) 

ولدته أمه) (1) 

ويسمع معها ما رواه عقبة بن عامر قال: جئت في 
اننن عشر راكب حتى حللنا برسول الله صلى الله عليه وآله 
رول الله صلى الله عليه واآله وسلم: فإذا راح اقتبسناه 
]2 سول الل علد غلك رإآله وسلتهة 
فقلت: أناء ثم قلت في نفسي: لعلي مغبون,» يسمع 
أصحابي ما لا أسمع من نبي الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. فحضرت يوماً فسمعت رجلا قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من توضأ وضوء كاملاً ثم قام 
إلى صلاة كان من خطيئته كبوم ولدته أمه), فتعحبت من 
35 أشد عجباً! مكلت أردة علءتت جعلني الله فداءك,. فقال 
عمر بن الخطاب: إن نبي الله صلي الله عليه وآله وسلم 
قال: (من مات لايشرك بالله شيئاً فتحت له أبواب الجنة 
يدخل من أيها شاء: ولها ثمانية أبواب) )2( 

ويسمع معها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(أمر بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار» قال: فيقولون: 
يا محمد ننشدك الشفاعة, قال: فآمر الملائكة أن يقفوا 
بهم» قال: فأنطلق واستأذن على الرب عز وجل فيأذن لي 
فأسجد وأقول: يا رب قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النارء 
قال: فيقول لي: انطلق فأخرج منهم قال: فانطلق وأخرج 

ها ]ل لل الك ع وال لط شار 
(فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة. وشفع النبيون, 





وشفع المؤمنون» ولم بسقى إلا أرحم الراحمين: فيقبض 
الا حر ل ا لل )عط 
ويسمع معها ما ورد في حديث الشفاعة الطويل: 
(يقول الله عر وجلّ ارجعوا فمن 
(1) رواه الطبرانى فى الصغير (1/ 314, رقم 19) 
رواه الطبراني في الأوسطء وابين عساكر (40/ 495) 


2 
را 111 د كات الأفوالا. 
40 تكله سن جرت اول شرك شلك د افكه (1)183 


أوهام.. وحقائق (76) 

وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه 
من النار) (1)؛ وفي لفظ آخر: (أدنى أدنى اده مثقال ذرة 
من إيمان فأخرجوه من النار: فيخرجون خلقاً كثيرا), 

وبسمع معها 0 لاما الذي رواه الشيحان اللدان 
أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق) (2) 
1 ويسمع معها هذا الحديث: (أتادى جبريل فخيرنى بين 
أن يدخل نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة فاخترت 
الشفاعة وهى لمن شهد أن لآ إله الله وأتى رسشول الله) 
)3( 
ويسمع معها (أتانى جبريل» فخيرنى بين الشفاعة وبين 
أن يغفر لنصف أمتى, فاخترت الشفاعةء فقيل: اشفع لنا 
فقال: شفاعتى لكمء فلما أكثروا عليه قال: (من لقى الله 
يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة) (4) 

وكأن جبريل عليه السلام الذي جاء بهذا الحديث يختلف 
عن جبريل الذي جاء بالقرآن الكريم: والمملوء بالترهيب 
من مخالفة القيم.. والذي نسمع فيه هذا الوعيد الشديد: 
(لَيْسَ ِأْمَانِيُكُمْ ولا أمَانِيٌ أهل الكِتابٍ مَن يَعْمَلَ سْوءًا يُجْرَ 
به ولا يَجَدْ لَهُ مِن دون الله وَلِيَّآا لآ تَصِيرًا) [النساء:123] 

بربكم.. من يسمع كل هذا. 00 
نفسه الأمارة بالسوءء وكيف يمكنه أن يحولها إلى الصراط 
المستقيم. . بل كيف يمكنه أن يذرف دمعة واحدة من خشية 
الله. . وهو يعلم أنه لن يلقى أي عقوبة, وأن كل جرائمه 





00 رواه التخارى ومسلم. 
2 رده الجارى 6 22721 رق 72049) رشك (924/1 357 4ه6) 
3) رواه البغوى (3/ 271 رقم 1210): وأورده الحافظ فى الإصابة (3/ 165) 
4) رواه أحمد (4/ 404 رقم 19634) والطبرانى فى الصغير (2/ 62 رقم 784) قال الهيثمى (10/ 
9 رواه أحطد والط انك وأحد أسات. الطس]ي كاله قات 


! 
! 
) 


أوهام.. وحقائق (77) 

ذلك لم تستقبله إلا ملائكة الرحمة» لتزفه للرحمة الإلهية.. 
وتضيع حقوق مائة نفس كاملة جنى عليهاء وعلى أهلها.. 
وتضيع معها كل القيم المرتبطة بالعدالة الإلهية. 

0 تللاعب 00 بمفغهوم ا 0 خير 

0 أن هؤلاء الذين قبلوا تلك الأحاديث2» وسلموا 
لمعانيها. قرأوا معها قوله صلى ل عليه وآله وسلم في 
تلك الشعيرة من الشعائر المقدسة: (أتدرون أى يوم هذاء 
وأى شهر هذاء وأى بلد هذا؟ قالوا هذا بلد حرام وشهر 
حرام ويوم حرام قال ألا وإن أموالكم ودماءكم عليكم 0 
6 يومكم هذا فى بلدكم هذا ألا وإنى فرطكم على 

أنتظركم وأكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهى ألا 

وق (أتسودت و سمعتم منى وستسالون عنى فمن كذب 
على فليتبوأً مقعده من النار ألا وإنى مستنقذ أناسا 
ومستنقذ. منئى أناس فاقول با رب أصحابى فيقول انك لا 
تدرى ما أحدثوا) )1( 

وقرأوا معه 1 ضلى الله عليه واله وسلم: (يرد علي 
الحوض ناس من أصحابيء, حتى إذا رأيتهم وعرفتهم, 
اختلجوا دوني, فاقول: يارت اصحايى: اصكاندى. فيقال: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) (2) 
والسسنن يخبر فية رسول الله ضلى الله عليه واله وسلم أنه 
حرم من الشفاعة في أصحابه الذي عرفهمء وقد كانوا 
يصلون ويصومون ويتوضأون ويحجون ويمرضون.. ومع ذلك 
لم يخرجوا من ذنوبهم كيوم ولدته امهاتهم. 

(1) رواه أحمد (5/ 412. رقم 23544) (5/ 393, رقم 23385)., والبخارى (5/ 2404, رقم 6205), 


تالنا. اف الك 2 (2 244 فم 1)4099 
(2) رواه أحمد 3/ 140 (12445) والبخاري 8/ 149 (6582) ومسلم 7/ 70 (6062) 








أوهام.. وحقائق (78) 

هذا ما يتناسب مح ما ورد فى القرآان الكريم من أنه 
مجال للتلاعب بالقيم.. وأن الشفاعة فيها لا تجدي.. حتى 
لو كان سول الك عدي الك عله وألك وسلم سم كما 
قال تعالى في تلك الآيات التي فسرها كعب» وهدم 

بتفسيره كل القرآن الكريم: (كل نفس بمَا كَسَبَتْ رَجِيتَةٌ 

(38) إلا أَصْحَاب اليَمِين (39) فِي جَنَاتٍ يُتَسَاءَلُونَ (40) عَنِ 
الْمُحْرِمِينَ (41) مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ تك مِنَّ 
المُصَلينَ (43) وَلَمٍْ تك يُْطعِمٌ المِسْكِين (44) وَكَنا تَخُوضُ مَعَ 
الْحَائِضِينَ (45) وَكُنًا تُكَدْتْ بِيَوْم الدّين (46) حَتّى أتانا الْيَقِينُ 
(47) فَمَا تَنْفَعْهُمْ شَفاعَهٌَ الشافعِينَ (48)) [المدثر: 8 - 48] 

فالآيات الكريمة أخبرت أن الذين لا يصلون.. أي ليس 
لهم تواصل روحي بالله.. والذين لا يطعمون المسكين.. أي 
ليس لهم أي تواصل ورحمة بالمجتمع.. هؤلاء وغيرهم لا 
تنفعهم شفاعة الشافعين حتى لو تقدموا للشفاعة لهم. 

وهكذا نرى القرآن الكريم يحذرنا من ذلك اليوم الخطير 
الذي لا تنفع فيه أمثال تلك الشفاعات إلتي تذكرها تلك 
الروايات, كما 01 تعالى: (وَاتَهوا يَوَما ل نَجْزِي نَفْسُ عَن 
نفس شبيّئاً ولآ يُقْبَلَ مِنْهَا سقاعَةٌ ولا بذ حَدُ مِنْهَا عَدْلَ 
(البفرة: 1 وقال: (مَا لِلظ الِمِينَ مِنْ م وَلَا شَفِيعِ 
يُطاغٌ »+ (غافر: 18) 

وهكذا نجد القرآن الكريم يصرح بغضب الله ولعنته 
واة | اتتصدويد على اديود كه اما هينة سهلة ‏ عند 
بما شرعوه ا من شرائع الهوى 

فالله, تعالى أخبر عن بالهمز 0 وعقوبته, فقال: 
وَيْلُ لِكُلُ هُمَرَةٍ لْمَرَةٍ (1) الذي جَمَعَ مَالَا وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ 
أنّ مَالَهُ أَخْلده ده 03 كلا لَيُنْبَدَنَ في الحُْطَّمَةٍ (4) وَمَا أذرَاِكَ ما مَا 
الحْطّمَهٌ (5) قا الله الْمُوقَدَهُ (6) التي تطلِعٌ عَلَى الْأفَيْدَةِ 
)7( إِنّهَا عَلَيْهِمْ مُوْ صَدَهةُ (8) في عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ (4)9 [الهمزة: 1 
- و] 


| أوهام.. وحقائق (79) 


وي 








وأخبر عن عقوبة القتل العمد, وأنها الخلود في جهنم, 
فقال: (وَمَنْ يَفْثْلَ مُوْمِنَا مُتَعَمّدَا فَجَرَاؤُهُ جَهَنُمٌ حَالِدًا فِيها 
وَعَضْبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا (2)93) [النساء: 
53] 

قارنوا ‏ يامن تدافعون على أحاديث الإرجاء - هذه الآية 
لهده الدرجة؟ آم ان الأمر خاض ل غير المسلمين؟ أم 
أن حرمة البخاري ومسلم أعظم عندكم من حرمة ما ورد 
في القرآن الكريم من معان.. 

وهكذا لو تأملنا الشان ا . بل هغه الكنير اهن 
السنة» لوجدنا فيهما نصوصا كثيرة تملؤنا بالمهابة ومن 
خشية الله ومن الخوف من تعدي حدود الله2ء كما قال 
تعالى: (يَلْكَ حُدُودُ ذٌّ الله فَلَا تَفَرَبُوها كَذَلِكَ يُبَيّنْ الله آيَاتِهِ 
لِلتّاس لَعَلَّههُمْ يَنْقَونَ) [البقرة: 17] 

وكما ورد في الحديث عن عائشة قالت: قلت للنتنى 
صلى الله عليه وآله وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. 
قال بعض الرواة: تعنى قصيرة ‏ فقال: الم فلك كلس رو 
مرحت بماء البحر لمزجته) )10( 

وكما أورد المفسرون في تفسير قوله تعالى: ( قل م 
6 بِدْعًا مِنَ الرٌّسُلِ وَمَا أَدرِي مَا يُفْعَلُ بي وَلا بِكُمْ إن أَنّيعُ 
إلا ما يُوحَى إِلَىّ وَمَا أنا إلا تذيرٌ مُبِينُ)4 [الأحقاف: 9] عن 31 
العلاء قالت: 2 ا م ا ا 7 الل 
اقترعت الانصار على سكنى المهاجرين. فاشتكى فمرضناه 
حتى توفيء, ثم جعلناه في أثوابه,» فدخل علينا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء: فقلت: رحمة الله عليك أبا 
السائب, فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. قال: وما يدريك؟ 
قلت: لا أدري والله. قال: أما هو فقد جاءه اليقين» إني 
لأرجو له الخير من الله» والله ما أدري وأنا رسول الله 
عاتقعل بى ولا بكم. قالت أم العلاء: فوالله لا أزكي احدا 
بعده (2). 

وقد ورد في الحديث تصوير لبعض مشاهد العدل في 
أداء الحقوق لمستحقيها يوم القيامة, 


)2502 أبنو ذاود (269:/4. رقم 4875). والترفدى (4/ 660 رقم‎ )1١ 
.44 رواه أحمد 6/ 436 وفي 6/ 436 والبخاري: 2/ 91 وفي 3/ 238 و9/‎ )2( 








أوهام.. وحقائق (80) 

وذلك حين سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الصحابة. فقال: (أتدرون من المفلس؟).: فقالوا: (المفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاع), فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة دنادى قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا 
وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا 
من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ 


الحقوق مهما كان, ولذلك قال ضلى الله عليه وآله 0 
(من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء, فليتحلله منه 
اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم: إن كان له عمل صالح 
ل اشر مطلاسكة دإن 2ك له تشات اعدا سن 
سيئات صاحبه فحمل عليه) (2) 

بل إن النصوص أخبرت بعدالة الله الشاملة للحيوانات 
حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة ‏ القرناء (2)3» وفي 
الحديث القدسي عن الجنة2. يقول الله تعالى: (وعزتي 


العقول؛ م ار ومع قيم العدالة الإلهية التي تزن 
مثاقيل الذر.. وهي التي لا يصح أن يروى غيرها معهاء لأن 
ل ل ار التي ذكرها القرآن الكريم, فقال: 
7 تَكُوُوا كَالْبَي : 8 تقِصّث عَزْلهَا مِن بَعْدٍ قَوَةٍ أنكانًا, تَتَخِدُونَ 
يَْلوكُم الله به وَلَبْبشينَ لكمْ بوم الْميَامو ها كُشْم فيه 
تختلِفون4 [النحل:92] 

(1) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. 

كل 

(3) نص الحديث: (لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء تنطحها) 


06 5ه لك 





أوهام.. وحقائق (81) 





بعد هذا قد يتوهم البعض أننا ننكر الشفاعة: ومعاذ الله 
أن ننكر شيئًا ورد به القرآن الكريم.. فقد قال تعالى: 
(يَوْمَيْذِ لا تَنْفَعٌ الشَفَاعَهٌ إلا مَنِِ أذِنَ ل الرَّحْمَنُْ وَرَضِيَ لَهُ 
ولاً) (طه:109), وقال: ولا تَنْقَعٌ السْفَاعَهٌ عِنْدَهُ إلا لِمَن 
أذِنَ لَهُ) (سبأ: 3) وقال: ولا تفلك الددن يدغون من دونك 
الشْفَاعَة إلا مَنْ شَّهد بالحَقٌ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 (الزخرف:86) 

لل إن العحارة السليمة 0 عليهاء فالمحاكمة العادلة 
تقتضي توفر المحامين الذين يدافعون عن المتهم, وهكذا 
فإن الله تعالى بعدله نصب المحامين الذين سماهم 
الشفعاء.. ولكن هؤلاء الشفعاء لا يشفعون إلا فيمن رضي 
الله أن يشفع فيه؛ فهناك من الجرائم ما لا يملك معه هؤلاء 
الشفعاء شينا. 

بالإضافة إلى هذاء فإنا نرى أن الشفاعة هي جزاء 
خاص بأعمال خاصة.. وهي القرب من الشفيعء وتعظيمه 
دعحتة. و نذلك نشم الأمر مع | العدالة الإلهية. 

فالذي عاش حياته كلها محبا لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ذابا عن دينه.» حريصا على قيمه. . لكنه ‏ 
كبشر يخطئ ويصيب ‏ يقع في بعض الخطايا والهفوات.. 
التي يحتاج أن يطهر منها. . والتي يبستحق العقوبة بويك 
وهنا تكون الشفاعة.. لا الشفاعة المطلقة. 

وهي تشبه في ذلك ذلك التلميذ الذي لا يحول بينه 
وبين النجاح إلا بعض النقاط القليلة» وحينها قد ل 
بعص الأساتذة لإنقاذه: فيشفع له ويزكيه. . لأخلاقه أولا.. 
ولكون تفقصيره محدودا ثانيا. 

وهذا المعنى هو الذي أشار إليه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في الذي الدى رواه ربيعة بن كعب 
الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسو سول الله فقانيه بوضوته 
وبحاجته» فقال لي: اسألني. فقلت: إني أسألك مرافقتك 
في الجنة. قال: أو غير ذلك, 0 هو ذاك. قال: (فأعني 
على نفسك بكثرة السجود) (1) 


11) اناك كتشلة(2 52 (489). وار ارد رق (1320) والنسائ. 2/ 227 





ظ أوهام.. وحقائق (82) 


فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب أن يعينه على 
نفسه لتتحقق شفاعته له بمرافقته في الجنة.. فالشفاعة 
تقتضي الجانبين جميعا الشافع والمشفوع.. بالإضافة إلى 
أن هذا اترجل لم _طلب نفاعة ربسول الله صلء الله غ1 
وآله وسلم بمرافقته في الجنة إلا لحبه الشديد له.. فهو لم 
يطلب الجنة بذاتها. وإنما طلب مرافقة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فيها. 

وهكذا رد في الحديث (هيا معشر قريش اشتروا 
أنفسكم, لا اغعني عنكم من الله شيئاء يا بني عبد مناف, لا 
أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلبء لا 
أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم, الا عي يت هر اقلم رعسناة ويا 
من الله شيئا) (1) 

ولست أدري كيف يجتمع في العقول هذه الأحاديث 
المتوافقة مع القرآن2 مع تلك الأحاديث المتوافقة مع 
التراث اليهودي والمسيحي.. 


([1) رواه البخارى 8/ 386 ومسلم رقم (206) 





أوهام.. وحقائق (83) 


دعوها.. فإنها منتنة 


من الأدقام الخطيةء الدى اتحرفت بالد.ن.؛ وبالقيم 
النبيلة التي جاء لتحقيقها على أرض الواقع» تلك العنصرية 
1 عند الله تعالى دفن ال المجتمغ, لا على 0 
اعمال وإنما على اسباس 

وهذا ضري لكل النخوصض الم من القرآن الكريم 
والسنة المطهرة التي 'تؤكد بمختلف صبع التأكيد على أن 
الله تعالى لا يحابي أحداء وأن مكانة كل امرئ وجزاءه 
وعقوبته مرتبطة بأعماله: ولا علاقه لها بغير ذلك. 

وإلا فإن مخالفة هذا المعنى تضرب مباشرة العدل 
الإلهي:. وموازين العدالة المطلقة التي أقامهاء والتي لا 


يضيع فيها مناقيل الذر.. 

سم ال كرف كل ما ورد في القرآن الكريم 

من أمثال قوله تعالى: (لَيِْسَ بِأْمَانِيُكُمْ ولا أَمَانِيٌ أهْلٍ 
الكتاب من يَعْمَلُ سُوءًا بَِجْرَ به ولآ يَجِدْ لَهُ مِن دون الله وَلِنَا 
وَلآ تصيرًا)4 [النساء:123]: فالآية الكريمة اعتبرت كل ميزان 
وضعه البشر من غير العمل محرد أمان وأوهام لا علاقة لها 
بالواقع. 

وهكذا تنص الآيات الكريمة على أن الإنسان لن يرى 
في الآخرة إلا كسبه وعمله إن صالحاء فسيجازى عليه. ٠.‏ وإن 


وقد قال تعالى في تقرير ذلك: (وَانَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ 
فيه إلى الله ثُمَّ تُوقى كل تقس ما كُسَبَت وَهُمْ لإ 
يُظَلَمُون4 [البقرة 121 وقال: ( فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْتَاهُمْ لِيَوْم لأ 
رَيْتَ فِيهِ وَوْفَيَتْ كُلّ نفس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لآ يُطلغون) آل 
عمران :5 ]. 

وأعطي القانون المرتبط بذلك. فقال: (وَأن [ 
لِلإنِسَانٍ إل مَا سَعى) 


خَ 


أوهام.. وحقائق (84) 
[النجم:39] 
بل إنه أعطى نماذج عن ذلك. . منها يموذج امرأتي 
ولوطء كما قإل تعالى: (صَرَبَ الله مَثَلاً للّذِينَ 
نوخ واهراة لوط كانا نحت عندين عث عِيَادِنَا 
فَحَاتَتَاهُمَا فَلَمْ يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ الله شَيْئًا وَقِيلَ اذ+ 
مَعَ الدَّاخلِين) [التحريم:10] 


ومنها نموذج ابن نوح عليه السلام الذي 0 
نوحا لكونه أراد التوسط لابنه. فقال له: (يَانُوحٌ 
مِنْ أفلك إِنهُ عَمَلْ عير صَالح قلا تشالن ما لبن كله + عل 
إِنّْي أَعِظَكَ أن 1 [هود:46] 

وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يخاطب رحمه وقرابته قائلاً: (يا معشر قريش اشتروا 
أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني عبد مناف لا 





ا عم ا القه! 22:23 282 السك لا 
ال ل ا ا ا 
مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً) (1) 

وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم ‏ محذرا ‏ بما كان 
علبه الأمم السابقة التفريق بين 0 على أساس 
سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحدء وأيمٌ الله لو سرقت فاطمة بنت محمد 
لقطعبتٌ يدها) (2) 

هذه هي القيم الدينية المبنية على العدالة2. كما 
وكما يؤكدها العقل الذي يرى الكون وموازين العدالة 

أما الدين البشريء أو الدجل البشريء فقد راح يحرف 
هذا المعنى تحريفا شديداء ملأ به المجتمعات المسلمة 
بالعنصرية المقيتة التي أخبر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنها مننتندةه وفوق ذلك 


011) الجارة 47712759 1 4 
(2) الخارى 4 213 532951 5/ 2 1ك 5 114 





أوهام.. وحقائق (85) 

شكك اله اللك جالر. ووضم شوارس للفة لا 
تتناسب مع الموازين المقدسة. 
الأكبر ا عربي بقوله - عند الحديث عن ١‏ آل المت: وهو 
يقصد بهم كل له فب كل سكان ورمان -: [ولما 
كان دك الك سل الل عل راك سكم ا ساف 
طهره الله وأهل نه تطي.يراء: واذهب عَنهم الرجحس: وهو 
كل ما يشينهم , فإن الرجس هو القذر عند العرب, قال 
تعالى: (إِنَمَا يُرِيدٌ الله لِيُدْهِتٍ عَنكُمْ الرٌّجْسَ أفل الْبَبْتِ 
وَيُطَهُّرَكُمْ تطهيرًا4 [الأحزاب:33],» فلا يضاف إليهم إلا 
ل وإذا كان لا ينضاف إليهم إلا مطهر مقدس » 
وحخصلت له العناية الإلهية بمجرد الإضافة؛ فما ظنك باهل 
البيت في نفوسهم2 فهم المطهرون بل هم عين 








الطهارة. . فطهر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم بالمغفرة فما هو ذنب بالنسبة إلينا لو وقع منه صلى 
الله عليه وآله وسلم لكان ذنبا في الصورة لا في المعنى, 
لأن الذم لا يلحق به على ذلك من الله ولا منا شرعاء فلو 
كان حكمه حكم الذنب لصحبة ما يصحب الذنب من المذمة) 
)1( 

ثم راح يطلق أحكامه الجزافية الخطيرة. من غير أن 
يضع في حسابه أنه قد يتعلق بها ملايين الناس الذين لهم 
نسبة ما لآل البيت, فقال: (فدخل الشرفاء أولاد فاطمة 
كلهم,. ومن هو من أهل البيت مثل سلمان الفارسي إلى 
يوم القيامة في حكم هذه الآية من الغفران: فهم 
المطهرون اختصاصا من الله تعالى» وعناية بهم لشرف 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعناية الله به» ولا يظهر 
حكم هذا الشرف لأهل البيت إلا في الدار الآخرة, فإنهم 
يحشرون مغفورا لهم, وأما في الذنيا فقمن ادى منهم حذا 
أقيم عليه, كالتائب إذا بلغ الحاكم أمره وقد زنى أو سرق 
أو شرب أقيم عليه الحد مع تحقق المغقرة كما عز وأمناله 
ولا يجوز ذمه) (2) 1 : 

وهذا حكم خطير جداء فمن اين علم أن الله سيغفر 
لهم.. وما حال من وقع منهم 


[ل) امات الشكة ع 1 0 196 
60 الشفات الشكة 2 1 05 196 





أوهام.. وحقائق (86) 

لكن كل ذلك لم يهتم بهء ولا فهم دلالة النص من خلال 
تفسير رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.. فالرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن آية التطهير تخص أفرادا 
محدودين معدودين علم الله صدقهم وإخلاصهم وتفانيهم 
في خدمة الرسالة. . وأنهم فوق ذلك سيتعرضون لأنواع 
من البلاء تمحصهم. . وانهم شسيكلفون بمهام كبيرة فى هذه 
الأمة. فلذلك أخبر بطهارتهم:» وبالعناية الخاصة بهم.. لا 
عناية الجزاء: وإنما عناية التربية والتكليف.. فالله لا يحابي 
أحدا في الجزاء. 





والنص الوارد في تفسير الآية الكريمة التي استنتج 
منها ابن ..عربي تلك النتائج الخطيرة واضح ووارد في كتب 
السنة. وأن المراد بهم علي وفاطمة والحسن والحسين.. 
وحتى أم سلمة مع كونها زوجة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

ا ال ل ال د 
وآله وسلمء قال: نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه 
وآله 'وسلم: (إِنمَا يُرِيدٌ الله لِيدْهِبٍ عَنكُمْ الرٌّحْسَ أهل الْبَيْتِ 
وَيُطَهّرَكُمْ تطهيرًا) [الأحزاب:33] في بيت أم سلمةء فدعا 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة: وحسناء وحسيناء 
فجللهم بكساءء وعلي خلف ظهره:ء فجلله بكساءء ثم قال: 
اللهم هؤلاء أهل بيتي2, فأذهب عنهم الرجس» وطهرهم 
تطهيراء قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟ قال: آنت 
على مكانك: وأنت إلى خير) (1) 

وفي حديث آخر عن شداد أبي عمارء قال: دخلت على 
واثلة بن الأسقع وعنده قومء فذكروا علياء فلما قامواء 
قال لي: ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؟ قلت: بلى» قال: أتيت فاطمة؛ رضي الله عنهاء 
أسألها عن عليء قالت: توجه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم,. فجلست أنتظره: حتى جاء رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: و مكنة علي وحسن وحسبن ” 
رضي الله عنهم ه آخذ كل واحد منهما بعده:ه حتى دخل» 
فأدنى عليا وفاطمةء فأجلسهما بين يديه2. وأجلس حسنا 
وحسينا كل 
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أوهام.. وحقائق (87) 
واحد منهما على فخذه, نم لف عليهم ثوبه, أو قال: 
كساءء ثم تلا هذه الآية: (إِنْمَا يَرِيدٌ الله لِيَذهِبَ عنكم 
الرٌّحْسَ أهْل الَبَبْتِ وَيُطَهُرَكُمْ تطهيرًاآً) [الأحزاب:33]: وقال: 
(اللهم هؤلاء أهل بيتيء وأهل بيتي أحق)  )1(‏ - 
وقدا القول عن رسشول الله صلى الله عليه واله وبلم 
وغيره ليس محاباة لهؤلاء: وإنما لما كان في قلوبهم من 





الطهارة والصدق والإخلاص.. فكل ما نالوه من فضل الله 
إنما كان تتسيتب اكسبهم وعملهم.. 

فكون الحسنين سيدا د أهل الجنة ‏ كما أخبر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - ليسا لكونهما 
أحفادا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وإنما 
للأدوار الرسالية الخطيرة التي كلفا بها في هذه الأمة, 
ونجحا في أدائها أيما نجاح.. وضحيا في سبيل ذلك بكل 
نشدي ء . 

وهكذا تنسجم النصوص مع الوقع مع العقل مع القيم.. 
أمًا اعتبار ان كل منتسب لرسول الله صلى الله عليه وآله 
دشلكاهر فرش او من عد خط احشانهة اخاصة تحددء 
فهذا ل ينافي فقط العدالة الإلهية.. بل إنها دعوة 
للانحراف والضلال والمعصية.. 

وقد حصل مثل هذا في الأمم السابقة: كما ورد في 
الإنجيل عن المسيح عليه السلام» وهو يوبخ البهود الذين 
(يا أولاد الأفاعي, من اناكم أن رضن 0 الآتي, 
فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. ولا تبتدئوا تقولون في 
أنفسكم: لنا إبراهيم أبا. لأني أقول لكم: إن الله قادر أن 
يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم) [لوقا: 3/ 7 - 8] 

ولهذا فإن القرآن الكريم يخبر أن عقوبة الأقرب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد من عقوبة غيره 
في الآخرة: لكونه يتلقى من التوجيه والتربية ما لا يتلقاه 
غبره» ولكونه يبعيش. في ممئة أفضل 0 غيره» فقال: 
[تانفاء التبيٌ من تأت مِنكْنٌ بفاحشة مُبَيتَةِ يَصَاعَف لها 
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5 أوهام. . وحقائق (88) 

العَدَابٌُ صعْفَيْن وَكان ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرًا) 
[الأحزاب:21]130» ومضاعفة العذاب هنا واضحة في دلالتها 
على عذاب الآخرة.. فكيف يجرؤ بعدها ابن عربي على 
اعتبار المنتسبين لآل البيت معفيين من جرائمهم. 

عل إنه لم بكنف بذلك,؛ وإنما رات يعطيهم خضانة من 
النقدء فقال: (و ينبغي لكل مسلم مؤمن بالله وبما أنزله 





أن يصدق الله تعالي في قوله (لِيُذْهِتَ عَنْكُمْ الرٍّخْسَ أهْلَ 
البِيتِ وك لجْركم تطى. .|4 فيعهد فى ميم ها عدر من 
أهل البيت إن الله قد عفا عنهم فيه فلا ينبغي لمسلم أن 
يلحده الحدمه بهم ولذ ما شنا اعراض من قد سهد الله 
بتطهيره وذهاب الرجس عنه لا يعمل عملوه ولا بخير 
قدموه بل سابق عناية من الله بهم) )1( 

بل إنه دعا إلى التنازل لهم عن جرائمهم التي يقعون 
فيهاء والنظر إليها لا على أنها جرائم» وإنما على أنها 
مقادير قدرها الله فقال: (إنه لا ينيغى لمسلم أن يذة 
نما بقع مه أصلة؛ فَإانٌ الله طغرهم,؛ فليغلم الذاة لهم أن 
ذلك راجع إليه ولو ظلموه. فذلك الظلم الذي هو في زعمه 
ظلم لا في نفس الأمرء يشبه جري المقادير على العبد في 
ماله ونفسه بغرق أو حرق, أو عير ذلك مر الأمور المفلكة, 
فيحرق أو يموت له حد من أحبابه م م 
وهذا كلّه مما لا يوافق له غرضه, ولا ن يذمم قدر 
الله ولا قضاءه؛ بل تنيبغي أن يقابل ذلك بالتسليم والرضا. 
وإن نزل عن هذه المرتبة فبالصبرء وإن ارتفع عن تلك 
المرتبة فبالشكرء فإن في طليٌ ذلك نعماً من الله لهذا 
المصاب» وليس وراء ما ذكرناه خبر ه فإن ما بوراءه إلا 
الصجر والسخط وعدم الرضاء وشسوء الادت مة الله تغالى: 
فكذا ينبغي أن يقابل المسلم ما نطر] علته عن اهل 
البيت. في ماله ونفسه اك وذويه. . فيقابل ذلك 
كله بالرضا والتسليم والضير. ولا بلحق المدقة بهم أضلا: 
وان توجهت عليهم 
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أوهام.. وحقائق (89) 
الأحكام المقرّرة شرعاء فإن ذلك لا يقدحج في هذا بل 
يحريه حري المقادير) )1( 
ولست أدري كيف يطالب الناس بالإيمان بعدالة إله 
يرونه يفرق بين عباده, لا على أساس أعمالهم, وإنما على 
أساس أنسابهم.. وهم يقرؤون قوله تعالى: : (بَاأيهَ] النْاسُ 
إِنَا خَلْفْتَاكُم من ذَكَرِ وَأنتَى وَجَعَلْتَاكُمْ شُعُوبًا وَفَبَايِلَ 


هه . 5-7 





لِتَعَارَفُوا إن أَكْرَمَكَمْ عِندَ الله أَنْقَاكُمْ إن الله عَلِيمُ خبير) 
[الحجرات:13] ٍ 

بل إن ابن عربي ‏ كعادته في مزج الأحكام بالرؤى 
والهواتف ونحوها ‏ راح يحكي هذه الرؤيا ‏ فقال: (ولقد 
أخيردى. الثقة عتدى تمكة, أن شخصضا كان يكرد ما بفعلكه 
الشرفاء بمكّة في الناسء, فرآى في منامه فاطمة ابنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وهي معرضة عنه: 
فسلم عليها وسألها عن إعراضها عنهء فقالت له: انلك تقع 
في الشرفاء, قال: فقلت: يا سيّدتي ألا ترين ما 0 
في النثاس؟ فقالت: أليس هم بنثك؟ قال: فقلت لها: 
الآن ت تنيت إلى الله فأقبلت عليّ وتبشمت) 
فى خضصوصض ا أحفار آل البيت.. هو نفسه الذي وقف 
مواليا ومناضرا ومنافخا عن خا عتما الكساء أنفسهم, 
الذين ورد الحديث بخصو صهم ٠. ٠.‏ وهذا من التناقضات 
العجيبة التي لا تقل عن تناقضات السلفية. 

ولذلك نرى الصوفية المتاتئر ين بهم تتفقون مع 
السلفية في تبرئة من أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه حرب عليهم.. يقول ابن عربي ‏ وهو يدافع عن 
بدع معاوية التي أحدثها في صلاة العيد : (وكذلك ما 1 
معاوية . كاتف رسشول الله صلى الله عليه واله وسلم, 
وشهرة؛ خال المؤمدين:؛ فالظن بهم (الصحاية) جميل رضي 
الله عن جميعهمء ولا سبيل إلى تجريحهم) (2) 
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أوهام.. وحقائق (90) 

وهكذا راح يعتبر المتوكل ‏ ذلك الناصبي الذي استعمل 
كل الوسائل في حرب أهل البيت: بل إنه لشدة حقده 
عليهم حرث قبر الإمام الحسين بن علي من الأقطاب 
المقربين.» فقال: (.. ولكن الأقطاب المصطلح على أن 
يكون لهم هذا الإسم مطلقاء من غير إضافة: لا يكون منهم 
في الزمان إلا واحد. وهو الغوت أيضاً. وهو .من 
(المقربين). وهو سيد الجماعة في زمانه.. ومنهم من 





ع1 
الخلافة الباطنة من جهة المقام) (1) 
ثم ذكر منهم - بثقة عجيبة ‏ (معاوية بن يزيد.. وعمر بن 


عبد العزيز.. والمتوكل) 


0 البيت.. ولست أدري كيف يستقيم في العقل الجمع 
مع أنه هو نفسه 0 (اعلم أن من الخيانة لرسول 

الله صلى الله عليه وأله وسلم أن تخونه فيما سألك فيه 

من المودّة لقرابته وأهل بيته» فإنٌ من كره أحداً من أهل 
كك كرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنٌ 
رسول الله واحد من أهل البيت, وحبٌ أهل البيت لايتبغض؛ 
فإئه ما تعلق إلا بمطلق الأهل لا بواحد بعينه. فاجعله 
ببالك» واعرف قدر أهل البيت. فمن خان أهل البيت ار 
خان رسول الله في سننه”ه ومن خان ما سثه رسول !ا 
فقد خانه) (2) 

وقد ذكرني هذا بكلمة سمعتها من بعض ممن يتيهون 
بتلينيهم 1 فقد قال في حوار من حواراته مع مناظره الذي 
ساق النصوص التي نهم معاوية والطلقاء بتحريف الدين» 
فبدل أن يناقش معه تلك النصوص قال له بكل كبرياء 
وغرور: أنا من آل البيت.. وجدي هو الزمام علي.. وأنا قد 
سامحت هؤلاء المللعاء.. فعا نالل أنت 

وهكذا أصبح الدين في عرف 0 وكانهة مرنبط 
بعواطف عائلة, لا بقيم عادلة.. 


(1) الفتوحات المكية, ج 2. ص: 8. 
(2) الفتوحات المكية: 9: 672. 





أوهام. . وحقائق (931) 
ونسي هؤلاء كذلك أن فضل أئمة أهل البيت كعلي 
مناقبهم؛ لم ينالوا ذلك بالكسل والدعوى»ء وإنما بالجهاد 
والصبر والتضحية والتقوى: وكل ما ورد عنهم يدل عليهم . 
هذا مخردا مون عر الموارس الدىر اخلت تقيم العدالت 
القراسه. وشرعت طلبقية عديدة هاا اسل الله بها من 
سلطان. 





وكد سارت تامهم ابن عربي في الأمة سريان لخاد 
صدوفة التأكيد من الرؤى" والهواتف ال وغيرها. 
وقد وصل بهم الأمر إلى كتابة الرسائل, لا في فضائل 
أهل البيت الذين احتقروا سلفهم الأول عندما عظموا 
النواصب.. . وإنما بكتابة الرساتل في فصائل عصاتة 
الأشراف. 
ومن تلك الرسائل تلك الرسالة المسماة [نصرة 
الشرفاء في الرد على أهل الجفاءع]ء والممتلئة بكل أنواع 
العنصرية المتلبسة بلباس الدين.. 
فهو لم يكتف بتلك المكانة الخاصة لنسل الحسن 
والحسين, وإنما راج يضم إليها قريشا وغيرهاء بل العرب 
جميعا. فقد ورد في الرسالة قوله: (أما فضل العرب فإنه 
منسدل عليهم من أول وجودهم إلى آخرهم.. وهذا مما 
اتفقت عليه أكابر | ل من أهل المنقول والمعقولء ولا 
يخالف فيه إلا حاسد أو جاهلء, لأن أجناس الخلق في 
التفضيل لها دوائر ورتب بحسب الاكتساب والنسب: 
فأعلاها وأفضلها دائرة سيد الوجود وعلم الشهود صلى 
الله عليه وآله وسلم والتي تليها أفضل من التي تحتها 
وهكذا إلى الدائرة البعيدة من الدوائر الآدمية وهي أفضل 
من جميع الدوائر الخلقية) (1) 
ثم استنتج من هذه التقريرات الجزافية الخالية من أي 
حجة هذه المستلزمات العقدية الخطيرة» والتي عبر عنها 
بقوله: (فإذا فهمت هذاء فاعلم أن العرب أفضل من جميع 
أولاد 


(1) بخرة الشترفاء ف إلر: عل اهل الجفاءع 





أوهام.. وحقائق (92) 
آدم: وهم فيما بينهم مراتب في التفصيل كفا اششرنا 
إليه بذكر الدوائرء فالدائرة القرشية أفضل من جميع 
النسبة العربية, ثم الهاشمية أفضل منهاء ثم الفاطمية.. 
لأن الدوائر أقربها له صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من 
البعدي) (1) 


وبعد أن قرر هذا راح يستنجد بالنصوص التي لا تعارض 
القرآن الخدم فقط2 بل تعارض كل القيم.. فمن تلك 
الصوى/ ماارواه عن سامان الفارسى قال قال صلء الك 
عليه وآله وسلم: (يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك, قلت: 
يا رسول الله كيف أبغضك وبك هداني الله؟ قال: (تبغض 
العرب قتيغضدى) (5) 

ثم علق على هذه الرواية بقوله: (فجعلٍ صلى الله عليه 
واه وسلم نقض الغرب شنيا لنفضة: وبسساالفراق دن هن 
حل بالاليه هذ معد المصااء والعياذ بالله تعالى نسأل الله 
وهو سيد الفرس :وسابقهم, وصاحب الفضائل الكثيرة: 
تنبيهاوزجراً لغيره أن يقع في هذا الوعيد الشديد والبلاء 
الوكيد) (3) 

بل إنه راح يمتهن سلمان ويحتقره لكونه من غير 
العرب» متناسيا كل ما ورد في فضلهء فقال: (ولم يروا أي 
فضل كفضل ؛ سلمان. أو علم ‏ كعلمة. ومع ذلك عرقه 
ل 

نم راح بروي الأكاذيب عن سلمان» وأنه. انتفع بنصيحة 
رسول الك صلى الله عليه واله وسلم. وانة كان يقول 
بعدها: (نفضلكم يا معشر العرب بتفضيل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسَلم إياكم: لا ننكح نساءكم: ولا نومكم فى 
الصلاة) (4) 

نم علق على هذا النض. - موحجها كلامة لغير الغرب - 
بقوله: (وهذا الحديث وحده 

خرة الشرقاء!ف. الره على أهل الجفاء. 
رواه الترمذي وغيره. 


)1) 
)2 
5) صرت اللكترقاه فى اللرن عق أذال اللجمات. 
1 





أوهام.. وحقائق (93) 
كاف في هذا الباب لمن كان مشفقاً على دينه من أبناء 
العجم,. لأنه وإن بلغ ما بلغ لا يشم رائحة لفضل سلمان 
وعلمه لأنه من أكابر الصحابة» وقد اتفق أهل الحق على أن 
القطب من هذه الأمة لا يساوي مرتبة الصحابي الذي قارف 


الذنوب في الفضل فضلاً عن غيره كما في حديث 
الاصطفاء) (1) 

وهكذا راح يروي الروايات الكتيدة التي لا تختلف عن 
7 اتوك خخ لك د ا وا را 1 
عليه بلا سببء فاذا فعل فقد أوقع نفسه في العطب, 
ولتعلم من هذا أن بغض جنس العرب كفرء وسيب للكفرء 
وأن محبتهم سبب قوة الايمان. وعن أبي هريرة قال قال 
رشسول' الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ (احبوا العرب 
وبقاءهم فإن بقاءهم نور في الاسلام)ءوروى الحاكم (حب 
العرب إيمان وبغضهم كفرء فمن أحب العرب فقد احبني 
ومن أبغض العرب فقد ابغضني).. وقال رسول الله صلى 
الله عليه وال وسلم: (من غش العرب لم يدخل في 

وغيرها من الصوصض: وكأن رسول اللم صلى الله عليه 
واله وسلم كان رعيما قومياء وحاء لينهى أن يغش العرب, 
ولا مانع من غعكش من عداهم. . وجاء ليحب العجم العرب. لا 
لبسشر المحية نين القالم احفة من غدر تقرف بين لاوم 
وألوانهم. 

ثم راح يحقق التحقيقات الجليلة لينبت من خلالها أن 
الشرف ‏ الذي يعطي صاحبه حصانة خاصة ‏ ليس خاصا 
بأبناء الحسن والحسينء, فقال: (وعند جهال العامة أن 
الشرف خاص بأولاه لسن والحسين ولذلك بيناه بأن 
الدوميس اصن أولاد م كلهم أشراف: ولكن الحسن 
والحسين أفضل من جميع أهل البيت غير أبيهما علي كرم 
الله وجهه فإذا فهمت هذا فالآل الذين أمرنا بحبهم 
وتوقيرهم ومودتهم كل مؤمن من أولاد هاشمء وهم الذين 


10 كرك ترف 5ه إل . علد اهل الما 
00 ره السرفاء 5 إلرر عل اهل الحا 





أوهام.. وحقائق (94) 
من أسدى إليهم معروفا فيكافئه رسول الله صلى الله 
عليه وأله وسلم) )1( 
تم راح يقسر كل التضصوص التي نبين المكانة الخاصة 
لأهل بيت النبوة الذين أنيطت بهم مهمة حفظ الدين, 





ليطبقها على كل منتسب لأهل البيت, حتى لو كان أبعد 
الناس عن الدين, فقال تعليقا على قوله صلى الله 
وآله وسلم: (إنما مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح 
ركبها 0 (2): (ووجه تسنمنتهم بالسفينة ان من 


الجلال والجمال هي الحقيقة المحمدية عليها افضل الصلاة 
وازكى السديم فلا فضل لمخلوق إلا منها ولا قرب ولا 
0 كل هذه الجولة في ضرب المعانى القرآنية.. راح 

بقرر ان الفضل ليس في العمل والكسب, وإنما في 
من الكسبي, وقد عر عن ذلك بقوله: مهدا حلم ان 
0 الذاتي النسبي أعلى وأفضل م 00 
فقال: الوح الششانه شي الا في ل 2 
القيامة أنهم لا يقفون في موقف الضيق والأهوال: وإنما 
يقفون في موضع وحدهم كخاصة 0 الا 4( 
ردول الله صلى الله عليه وآله ل إذا أذن اله في 
الشفاعة:. ثم يذهبون إلى الجنة بعد خلاصهم من التبعات: 
فمن كانت له حسنات يؤدي 

كرة الشرزفاء ف الرد على أهل الجفاء 

رواه مسلم. 


)01 
)2 
5 جره الشرناء 5 آل عم أهل لجنا 
30 شر الدرقاء ف ل غلك اك الحتاء 





أوهام. . وحقائق (95) 
منهاء ومن لم تكن له أو كانت ولم توف فيخلص عنه 
سل الله عل واكك وسلك فإذا فرع 0 اسشفل بأمت) () 
ل السشاه ا ال ار لس 
ا رت لل طن ليا الجا 


عا للحيو كي مسجم طب ارفك تفصو على تعض 
ويحتقر بعضهم بعضاأا.. 

ولسسن ن الأمن فادرا لديا هد 6 سا رساك 
أدبية لا تقل خطرا عنها اختار لها هذا العنوان العجيب: 
(منار الإشراف على فضل عصاة الأشراف ومواليهم من 
الأطراف) 

وحشنا القدوان غما ورد فء الرنالك. فيه كي كل 
عا كنها. ومن العحتب 0 تنهار القيم الإسلامية إلى 
الدرحة الى تولف مهااك. در معز اقشنماء 


5ل إل عل أهل الما 





أوهام.. وحقائق (96) 


السيخان:. وضناعة الوهم 


الشيخ الأكبر.. وشيخ الإسلام.. لقبان يطلقان على 
أكير شيخين تستند إاليهما الكثير من المواريت الذينية في 
مجتمعاتنا الإسلامية.. 

أما أولهماء فكان له تأثيره الخاص في البيئة الصوفية.. 
الك السطاع. سي حا عسرة ا للها دن 
الرؤية القرآنية المعتمدة على المجاهدات والسلوك 
التحققي والتخلقي.. مع البعد عن الشطحات والطامات 
وغيرها.. إلى وجهة أخرى غارقة في الأوهام والدجل 
والبعد عن القيم القرآنية. مع الغوص في أوحال الخرافة 
والأسطورة المستمدة من كل الملل والنحل. 

وأما ثانيهماء فكان له تأثيرة الخاص في البيئة السلفية 
والحركية» وهو الذدى استطاع. - بنسية نجاح كبيرهة جدا- أن 
يحولها إلى أداة للتفرقة والطائفية. . بالإضافة إلى تغذيتها 
بالخرافة والأسطورة والوثنية. 

ومع الصراع الشديد بينهما في الظاهر إلا أنهما ‏ 
فكلاهما مصدر للوهم.. وكلاهما انحرف بالفكر 0 
الإسلامي عن الصورة التي وضعها القرآن الكريم.. 


والأخطر من ذلك أن المتآثرين بكليهما كثير.. وكلهم 
يقولون بعصمة شيخهم.. ويقبلون منه كل شيء. ٠‏ وبذلك 
تحولت كل الأوهام التي نشراها في تراثهما الضخم أوهاما 
معصو مة ١‏ اليم نقدهاء لأنها ' تتستند إلى الشيخين 
الأكبر. ٠‏ أننا لا كاد 2 00 م الصوفية المتاخرين إلا 
ويثني عليه» بل بيعتبره لسان العارفين: ومحققهم ‏ وانه 
التهابة التى تعودون البها؛ بل الحتم الذى ختمت به الولاية: 
وانتهت إليه. 





الم ا 
ال ال بقوله: (الذي أنرناء عن أكابر 2000 
العلماء الحكماء الذين يُستسقى بهم الغيث2, وعليهم 
المعؤل وإليهم المرجع في 0 الأحكام وبيان الأحوال 


والمعارف والمقامات والإشاراتء أن الشيخ محي الدين بن 
عربي من أولياء الله العارفين ومن العلماء العاملين» وقد 
اتفقوا على أنه كان أعلم أهل زمانه. بحيث أنه كان في 
كل فن متبوعاً لا تابعا, وات في التحقيق والكشف والكلام 
على الفرق 0-0-6 بحر لا يجارى» وإمام لا يغالط ولا 
جار 1د أدن لعل را والرعيك للست لايم 
مجاهدة) (1) 
ا بذلك ابن كمال باشاء مفتي الدولة العثمانية, 
(أيها الناس.: اعلموا أن الشيخ الأعظم المقتدى 
0 قطب العارفين وإمام الموحدين» محمد بن علي بن 
العربي الطائي الأندلسي: مجتهد كامل ومرشد فاضلء له 
مناقب فعجحبيية وخوارق غعريبة وتلامذة كثيرة مقبولة عند 
العلماء والفضلاء, فمن أنكره فقد أخطأء وإن أصبرّ في 
اكارةء ققد صل يحب على الناطان تادييه. دعن هذا 
الاعتقاد تحويله2 إذ السلطان مأمور بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر) (2) 
ومنهم عبد الوهاب الشعراني: الذي قال ١‏ عن الشيخ 
الأكبر: (إن الشيخ من كمّل العارفين بإجماع أهل 0 


وكان جليس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على 
الدوام) (3) 

وهكذا نحد الثناء العريض على من يسمونه شيخ 
الإسلام.. وهو ثناء لا يقل عن الثناء الذي وزع لمن يسمونه 
الشيخ الأكبر.. 

در سك ذلك قول الحافظ عماد الدين الواسطي: 
(والله: نم والله: لم هه بر تحت أددم 


11 سمه ل آل 02 0215 
0 طنات التوز يز 
)2 اناف الواسر لم الومات المماء. ع 2 ص 205 





أوهام.. وحقائق (98) 2 ر 

السماء ميل شيخكم اين تيمية2» علماء وعملاً, وحالاً, 
وخلّقاًء واتّباعاًء وكرماً,ء وحلماً:ء وقياماً في حق الله تعالى 
عند إنتهاك حرماته: أصدق النّاس عقدآا, واصحهم علماً 
وعزماء وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه همة, 
وأسخاهم كفاًء وأكملهم اتباعاً لسنّة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم» ما رأينا في عصرنا هذا مَن تستجلي النبوة 
المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل يشهد 
القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة) (1) 

ومنلما راينا فقتى الدولة العتمانية يتشدد مع المنكرين 
على من يسمونه الشيخ الأكبره نجد لجنة الفتوى الدائمة 
في السعودية تتشدد مع من ينكر على من نه شيخ 
الإسلام. فقد ورد في بعض فتاواها: (إن الشيخ أحمد بن 
عند الخللم من حمية إماء من أنمة أهل السنة والجماعة: 
يدعو إلى الحق» وإلى الطريق المستقيمء قد نصر الله به 
السئة: وقمع به هل البدعة والزيغ: ومن حكم عليه بغبير 
ذلك: فهو المبتدع؛ء الضال» المضل, قد عميت عليهم الأنباء, 
فظنوا الحق باطلاً» والباطل حقاًء تعرف ذلك من أنار الله 
بصيير ته 4 وقرأ اكتبه» وكتب خصومه : وقارن بين سنببيرنه 

وهكذا ألفت في كلا الشيخين الكثير من الكتب التي 
تزرع في أذهان العامة والخاصة تعظيمه وتقديسه وحرمة 


نقده.. وحرمة التعرض له 


فمن أمثلة ما ألف في الشيخ الأكبر: تنبيه الغبي في 
تبرئة ابن العربي: لجلال الدين السيوطي.. ومنها الاغتباط 
بمعالجة ابن الخياط رو الذي يرد فيه على ابن 
لعا مك عد 1 ال با ال 


(1) |العقود الدذرية (ض ‏ 311): 
(2) فتاوى اللجنة الدائمة (2/ 451, 254) بتوقيع: الشيخ عبد العزيز بن باز. الشيخ عبد الرزاق عفيفي, 
الشيخ عبد الله بن غديان, الشيخ عبد الله بن قعود.. 





أوهام.. وحقائق (99) 
الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء للشيخ عبد 
الوهاب الشعرانيء وله أيضا: الكبريت الأحمر في بيان 
علوم الشيخ الأكبر. لامر ا ارد عر اسيم 


ل ل ل ال ل ا ل ا ل ا 
فكل يوم تصدر دراسة جديدة» ومقال جديد.. ولا نجد إلا 
من يسبح بحمده: ويقدسه ليل نهار. سن املك ها كا 
عنهه: ما اكتبه تلميذه ابن عبدالهادي تحت عنوان: (الصارم 
المنكي في الرد على السيكي).؛ وكتابه: (الانتصار في ذكر 
أحوال قامع المبتدعين وآخر المجتهدين تقي الدين أبي 
العباس أحمد بن تيمية). ٠‏ ومنها (دعاوى المناوئين لشيخ 
ات ابن تبعت خرص ونهد] لعبدالله العضن.- ومنها 
الأسلام ابن تعمية كر 0 6 ا 

بناء على هذا نحاول هنا باختصار - أن نستعرض 
0 في ثقافتنا 1 الإسلامية لأجيال طويلة. 

أما أولهماء فيتعلق بصناعة الوهم المرتبط بالعقائد 
والأخبار والغيبيات. ٠‏ وأما الثاني 0 بصناعة الوهم 


أولا 0 الوهم.. والغيب 


وأول تلك القواسم المشتركة وأخطرها هو ذلك 
التجاسر والجرأة على على عوالم الغيب التي حجبت عنا. 
ال ع الشران الك شل ها بطلل لجو الس أن 
يكشعها اك لمن 0 من عام في الود لدت يشاء, 
كنت في عَفْلَةَ م ا م قن امامو نامكرت وم 
حدِيدِ) [ق:22] 1 ا 

أما ما عدا ذلكء فإن الله تعالى أخبر أن كل من يزعم 
شيئا من وصف عالم الغيب من 


أوهام. 00 ادا 
الله قال 0 و كه مِمَنِ 00 عَلَى الله كَدبًا أو 
كَدْبَ بِآيَاتَهِ إِنَهُ لآ بَقْلمُ | الظالِمُون) [الأنعام:21] 
بل إن الله تعالى قرن ذلك الافتراء بادعاء الوحي 
أَظلَمٌ ‏ 00 عَلَى الله كَذِيًا أو قَالَ دحي 
عن قال يال مِبْلَ مَا أتزل الله 


[الأنعام:93] 
وأخبر تعالى أن من يفعل ذلك يقوم - سجر ان الم مغر 


5 0 تضليل للناسء أو دعاية للوهم, كما قال تعالىى: 
فَمَن أَظَلَمٌ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَهِ كَذِبًا لِيُْضِلٌ النَاس بِعَيْرِ 
5 لم إن الله لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين4 [الأنعام 00 1 
هذه نماذج ‏ عن الآيات القرآنية الكريمة التي تنهى ععن 
التجاسر على الكلام في عوالم الغيب من دون بينة أو 
وسائل 0 0 بذلك. ١‏ 
هذه العوالم ا عجيبة. ٠.‏ آما حدهما 0 بستند فيها 
للكشف والإلهام . وأما الثاني فيستند لمن هب ودب من 
السلف الذين 0 ومن التحاليل التي يحللها ليكتشف 
من خلالها العوالم التي شاء الله أن يخفيها عناء وأن تظل 
في غياهب الغيب إلى أن يأذن الله بكشفها. 





ومن الأمثلة على ذلك التجاسر على الغيب المرتبطة 
من تسهونه الشيح الأكبر تلك الدعاوى المرنيطة. بنلقنة 
نلك المعارف جن”7 الله تعالى مناشيرة. كقولة في 
[الفتوحات المكيّة] عند حديته عن مصدر ما ورد فيه من 
المعارف الكثيرة المرتبطة بعالم الغيب: (فنحن بحمد الله 
ممن ناء من عنادة. فالعلم الأليي هه الدء. كان اللة 
سبحانه معلمه بالإلهام والإلقاء وبإنزال الروح الأمين على 
ها كتيت هنه حرفا إلا عن إعلاء إلهى وإلقاء رباني. أو نقت 
روحاني في روع كادي هذا جملة 





اام اهادي 10 

ا ال ل اك ل ا 
رشول بعذة صلى الله عليه واله وسلم ولا تبن بشرع ولا 
يكلف, وإنما هو علم وحكمة, وفهم عن الله فيما شر كه 
على ألسنة رسله وأنبيائه عليهم سلام الله» وما خطه وكتبه 
في لوح الوجود من حروف العالم وكلمات الحقء فالتنزيل 
لا ينتهي. بل هو دائم دنيا واخرة) (1) 

وما ذكره الشيخ الأكبر من انقطاع النبوة بعد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقتضي منه التوقف 
في كل ما يكشف لهء أو يلهم به, لأنه لا يدري هل هو 
كشف صادق, أو كشف مفشوسش وهل هو إلهام صافء أو 
أن الشياطين قد أوغلت . أما أن ينشره؛ ويزعم صدقه 
المطلق2: فإنه 2 0 فاه النبوة. لأن النبوة هي 
التبليغ عن الله والسرف بعالم الغيب: وما كان لأحد لم 
يرزقه الله هذا الفضل أن يدعي شيئا. 

بل إن الله تعالى, وفي أمور تاريخية بسيطة أخبر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يكن ليعلم 
ذلك لولا وحي الله له؛: كما قال تعالى: (ذَلِكَ مِنْ أنبَاء 
الْعَيْبٍ تُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُون أَفْلآمَهُمْ فَمع انهم 
َكَل مَرَيَهَ كَمَ وَهَا كنت لدَيهم إِذ يَخْتَصمُون )4 [ال عمران 44 ]: 
وقال 0 فى شان موسى ا لسارم َوَمَا كنت بِجَايِب 


-_ - -. 


العزبىٌ إذ قَصَيْنَا إلى مموشى الأفرَ وَمَا كنت من الشاهدين) 
[القصص 44] 

لكن ابن عربي يتجاسر على ما هو أعظم من ذلك, 
فيصور المشاهد الكثيرة التي رآها وسمعهاء وكأنها حقائق 
مطلقة.. ونحن لا ننكر عليه ل در اهل الا 
والشهودء ولا من أهل الإلهام.. ولكنا ننكر عليه أن يسطر 
ذلك كعقائد تضاف للعقائد التي جاء بها رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

بل إن العقائد التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قليلة جدا مقارنة بتلك العقائد الكثيرة التي 


(1) الفتوحات الفكية: 2/ 329 





أوهام.. وحقائق (102) 

أدخلها ابن عربي إلى عقائد الإسلام.. تحت أي اسم 
من الأسماء. 

وليته تعامل مع تلك الغيبيات الكثيرة التي لا يخلو منها 
كتاب من كتبه مثلما تعامل 0 الذي كان شديد الحرص 
الشريحة؛ فقد كان تقول كل حين مثل 0 (وهذه 
الحقائق داخلة في علم المكاشفة ووراءه سر القدر الذي 
منع من إفشائه فلنقصر عن ذكره) )1( 

لكن هذا الموقف الورع من الغزالي لم يرض أتباع ابن 
عر دي ه ريبما لأنهم شديدو الفضول: وربما يريدون آن 
يكشف لهم ما كشف له من غير ممارسة رياضة ولا 
مجاهدة. 

ولست أدري كيف بسمون أنفسهم تعد ذلك صوفية » مع 
أن الصوفي هو الذي جاهد وسلك ووصل إلى الفتح 
الحقيقي: لا الفتح الذي ينقله عن غيره تقليدا. 

والمشكلة التي ورنها ابن عربىي لأساعةه فى هذا 
المجال هو أنه تركهم بدل التجرد والتحقق والسلوك 
يبحثون في عوالم الغيب المجهولة: وبريدون التعرف على 
أسرارها بعيدا عن آنوار العضمة: ويعيدا عن عناهة البحت 
العلمي التي أتاحها الله لنا. 





وقد أشار ابن خلدون إلى هذه الوجهة التي توجهها 
بعص المحصنفين ذلك في كشف الموجودات وترتيب 0 
على طريق أهل المظاهر فأتى بالأغمض فالأغمض بالتسبة 
إلى أهل النّظر والاصطلاحات والعلوم كما فعل الفرغانت 
شارح قصيدةَ ابن الفارصض في الدّيباجة النى كنبها في 
صدر ذلك الشرح, فإثه ذكر في صدور الوجود عن الفاعل 
وترتيبه أن انعد كك صادر عن صفة الوحدانيّة الى هى 
مظهر الأحديّة وهما معا صادران عن الدّات الكريمة التي 
هبن عينٍ الل الا غير. ويسمون هذا الصدور بالتجلي. 
يتضشن الكمال 0 الإيحاد والظطهور.. وهذا الكمال في 
الإيجاد المتنررّل في 


11 ]-ا 12 ]الك رم 05 





أوهام.. وحقائق (103) 
الوجود وتفصيل الحقائق وهو عندهم عالم المعاني 
الصّفات" واللّوح والقلم وحقائق الأنبياءع والزسل أجمعين 
والكثّل من أهل الملة المحنّدية. وهذا كله تفصيل الحقيقة 
المحمّديّة. ويصدر عن هذه الحقائق حقائق أخرى في 
الحضرة العا وهي مرتبة المثال ثم 00 العرش ثم 
الكرسئ ثم الأفلاك: ثمٌّ عالم العناصرء ثمٌّ عالم الثركيب. 
هذا في عالم التق فإذا تجلّت فهي في عالم الفتق. 
ويسمشّى هذا المذهب مذهب أهل التُجلي والمظاهر 
والحضرات وهو كلام لا يقتدر أهل الثّظر إلى تحصيل 
مقتضاه لغموضه وانغلاقه وبعد ما بين كلام صاحب 

المشاهدة والوجدان وصاحب الدّليل) (1) 
ولم يتوقف أمر الشيخ الأكبر عند هذا الحدء بل راح إلى 
الحقائق الكبرى التي جاء بها القرآن الكريم حول الله 
تغالى يشكك فهاء ومن أضمهاء وهو أاساسها وركنها 
الركين تنزيه الله تعالى», فالله تعالى كما تنص النصوص 
المقدسةء بل كما ينص أولياء هذه الأمة الكبار لا يمكن أن 
يبشبه خلقه بأي وحه من الوجوه: فمعرفته هي معرفة 





التنزيه المطلق.. لكن ابن عربي ‏ مثله مثل ابن تيمية ‏ 
ينكر هذا النوع من المعرفة. 

ومن ل ا ل هك الا الهاروني 
عندما راح يدافع عن عبادة العجل2 ويعتبره مظهرا من 
مظاهر عبادة الله تعالى: (فكان موسى أعلم بالأمر من 
هارون لأنه علم ما عبده أصحاب العجلء لعلمه بأن الله قد 
قضى ألا يُعبد إلا اياه: وما حكم الله بشيء إلا وقع. فكان 
عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم 
اتساعه. فإنّ العارف من يرى الحق في كل شيءء, بل يراه 
عين كل شيء, فكان موسى يربي هارون تربية علم وإن 
كان اصغر منه في السن) (2) 


(1) مقدعة ابن خلدذون (1/ 617) 
(0) فقوصض الحكه 1921 





أوهام.. وحقائق (104) 

وهكذ! راح يحرف معنى قوله تعالى: ([وَقضى رثك آلآ 
تَعْبْدُوا إلأ إِيَّاهُ)4 [الإسراء:23] من القضاء ال د إلى 
القضاء * التكويني المحتوم.. والذي يجعل من كل 08 
الأوثنان والأصنام والآلهة التي اخترعها الإنسان: أو ضلله 
بها الشيطان, . كلها عبادة لله تعالى. 
ااي عون ل ير لوي و 1 ا 
إلا إياه. ٠.‏ وقضصى كذلك حسيما تنص الآية ال يم 
الإحسان للوالدين» كما قال تعالى: (وَقَصَى رَثُّكَ ألا تَعْبُدُوا 
إلآ إِبَاهُ وَبِالَوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) [الإسراء:2123.. وعلى مقتضى 
قولكه في حتمية القضاء يكون كل تصرف مع الوالدين 
إحسانا.. سواء كان برا بهماء أو عقوقا لهما. 

]ات شح ف العم الح ا م الطلر ل لل 
فقال: (التنزيه عند أهل الحقائق في الجناب الإلهي عين 
التحديد والتقييد. فالمنزه إما جاهل وإما صاحب سوء أدب. 
ولكن إذا أطلقاه وقالا به» فالقائل بالشرائع المؤمن إذا 

ه ووقف عند التنزيه ولم يَرَ غير ذلك فقد أساء الأدب 

0 الحقّ والرسل صلوات الله عليهم وهو لا يشعرء 
ا الال ع ل الا ذو كمن امن 
بنعص وكَفَرَ بحص ' ولا سيما وقد علم أن ٠‏ ألْسِنة الشرائع 





الإلهية إذا نطقت في الحق تعالى بما نطقت إنما جاءت 
في العموم على المفهوم الأول» وعلى الخصوص 0 
مفهوم يفهم من وحوه ذلك اللفط باي لسان كاإن 
وضع ذلك اللسان. فإن للحق في كل خلق ظهورا: 
الظاهر في كل مفهومء وهو الباطن عن كل فهم إلا عن 
فهم من قال إن العالم صورته وهويته: وهو الاسم 
الظاهرء كما أنه بالمعنى روح ما ظهرء فهو الباطن. 
0 فيؤخذ في حد الإنسان مثلًا ظاهره واعلنة 
وكذلك كل محدود. فالحق محدود بكل حدهء وصور العالم لا 
نسنصيطظ ولا باط بها ولا نعل حدود كل ضورة عنها إلا على 
قدر ما حصل لكل 


1 





أوهام.. وحقائق (105) 

عالم من صورته) (1) 

وبناء على هذا وضبيع ابن عربي وأتباعه عقيدة 0 
بالله.» ممتلئة بالغيبيات التي لا دليل عليها لا من الكتاب 
من السنة ولا من العقل.. فإن سثئلوا عن دليلها ذكروا 8< 
الكشف.. فإن سئلوا: ل ا ل | 
غم أنكم تلقيتموها تقليد!؟.. وطبعا جوابهم هو ذلك 
كلذب ها مق دس] لا جات الى راهن تيه 

وما ذكرناه هو حرء بسيط من جرأة ابن عربي على 
الغيبيات, وإلا فإن كل كتبه تتناول هذه الغيبيات بطريقة 
عجيبة» فهو يتقبل كل ما ورد في الروايات من النصوص 
لحر ل وا ا ل ل ا ل و يا عو 

ومن أمثلة ذلك قوله في الفتوحات, وهو بيتحدت عن 
بدء الخلق: (.. فخلق الماء- سبحانه- بردة جامدة», كالجوهرة 
في الاستدارة والبياض. عاودع فيها بالقوة ذوات الأجسام 
وذوات الأعراض, نم خلق العررش واستوى عليه اسم 
الرحمن. ونصب الكرسيء وتدلت إليه القدمان. فنظر بعين 
الجلال إلى تلك الجوهرة, فذابت حياء, وتحللت أجزاؤها 
فسالت ماء. وكان عرشه على ذلك الماء قبل وجود الآأرض 
00 وليس في الوجودء إذ ذاكء إلا حقائق المستوي 

./ عليه والمستوي والاستواء. ها سل النفس: فتموجح الماء 

من زكزركه وازبد: وصوت بحمد الحمد المحمود الحق: عند 
ما ضرب بساحل العرشء فاهتز الساق وقال له: أنا أحمد! 
فخجل الماء, ورجع القهقرى بريد تبجه» وترك زيده 
بالساحل الذي أنتجه. فهو مخضة ذلك الماء. الحاوي على 
أكثر الأشياء. فأنشأاً- سبحانه- من ذلك الزيدء الأرض, 
مستديرة النشء: مدحية الطول والعرض. ثم آانشا الدخان 
من نار احتكاك الأرض عند فتقها. ففتق فيه السماوات 
العلى. وجعله محل الأنوار ومنازل الملا الأعلى. 


)1 جواهر النصوص فى شرح الفقصوص, 32 1 ص: 1718 











أوهام.. وحقائق (106) 

وقابل بنجومها المزينة لها النيرات»: ما زين الأرض من 
أزهار النبات) (1) 

وخير تعليق على هذه الجرأة على عالم الغيب, وبدأ 
الخلق قوله تعالى: (مَا أَشْهدتُّهُمْ خَلْقَ السَمَاوَاتِ وَالأرْض 
ولآ خَلقَ أَنفُسِهمْ وَمَا كنت مُتَّخِدَ الْمُصِلِينَ عَصُّدًا] 
و ] 

أمثلة تلك الجرأة الخطيرة على عالم الغيب قوله: 

(وأما أسرار أهل الإلهام المستدلين فلا تتجاوز سدرة 
المنتهى, فان إليها تنتهي أعمال بنى آدم. ونهاية كل أمرء 
إلى ما منه بدأ. فان قال لك عارفء ممن لا علم له بهذا 
الأمر: (إن الكرسي موضع القدمين). فقل له: (ذلك عالم 
الخلق والأمرء والتكليف إنما انقسم من السدرة: فإنه قطع 
أربع مراتب,: والسدرة هي المرتبة الخامسة (للوجود). 
فنزل (الحكم الشرعي) من قلم (عقل كلى))/ إلى لوح 
(نفس كلية): إلى عرش (طبيعة كلية) إلى كرسى (هيولى, 
هباء: مادة كلية): الى سدرة (جسم كلى) )2( 

ثم ذكر كيف تنزلت الأحكام الشرعية من هذه المراتب, 
فقال: (فظهر الواجب من القلم. وظهر المندوب من 
اللوح2» وظهر المحظور من العرش. وظهر المكروه من 
الكرسي. وظهر المباح من السدرة. والمباح قسم (اي حظ) 
النفس) 

ثم راح يذكر محال صعود الأعمال» فقال: (وإذا ظهرت 
قسمة الاحكام الشرعية من السدرة: فإذا صعدت الأعمال, 
التي لا تخلو من أحد هذه الأحكام:, لز بد أن تكون نهايتها 
إلى الموضع الذي منه ظهرت, إذ لا تعرف من كونها 
منقسمة إلى السدرة. ثم يكون من العقلء الذي هو القلم, 
نظر إلى الأعمال المفروضة: فيمدها بحسب ما يرى فيها. 
ويكون من اللوح نظر إلى الأعمال المندوب إليهاء فيمدها 
بحسب ما يرى فيها. ويكون من العرش 


11) المكات لمك 2 1 2 وى 
2) الشفات الفكء 2 2 0 326 





أوهام.. وحقائق (107) 





نظر إلى المحظورات- وهو (أي العرش) مستوى 
الرحمن- فلا ينظرها إلا بعين الرحمةء ولهذا يكون مال 
أصحابها إلى الرحمة: دل من الكرسي نظر إلى الأعمال 
المكروهة» فينظر إليها بحسب ما يرى فيها. وهو (أي 
والكرسي2 موضع ا فيسرع العفو والتجاوز 0 
اصحاب المكروه من الأعمال. ولهذا بؤجر تاركهاء ولا يؤاخذ 
فاعلها) (1) 

بل إن كشفه امتد إلى جهنم,ء فراح يصفها بدقة 
بأوصاف لم ترد في النصوص المقدسة.: فقال: (وأوجدها 
الله [أي جهنم] بطالع الثورهءه ولذلك كان خلقهاء في 
الصورة: صورة الجاموس سواء. هذا الذي يعول عليه 
عندنا. وبهذه الصورة رآاها انو | تبسن برجان في 
كشفه. وقد تمثل لبعض الناسء2 من اهل الكشف,. في 
صورة حية. . فيتخيل أن تلك الصورة هي التي خلقها الله 
عليهاء كأبي القاسم بن قسى وأمثاله» ولما خلقها الله 
تعالى. كان زحل في الثورء وكانت الشمس والأحمر في 
القوس, وكان سائر الدراري في الجدي. وخلقها الله 
تعالى من تجلى قوله.ء في حديث مسلم: (جعت فلم 
تطعمني! وظمئت فلم تسقني ! ومر رضت فلم تعدني! وهذا 
أعظم نزول نزله الحق إلى عباده في اللطف بهم؛: فمن 
هذه الحقيقة خلقت جهنم. أعاذنا الله وإياكم, منها! 

ويتحدث عن المأدبة المعدة لأهل الجنة, والمندبة 
المعدة لأهل النار. فيقول: (في ذلك الوقت يجتمع أهل 
النار في مندبة. فأهل الجنة في المآدب. وأهل النار في 
المنادرب. وطعامهم فى تلك المادية رزنادة كبد النون. وارض 
الميدان درمكة بيضاء2ء مثل القرصة. ويخرج من الثور 
الطحال لأهل النار. فيأكل أهل الجنة من زيادة كبد النون. 
وهو حيوان بحرى مائي. فهو عنصر الحياة المناسبية للجنة. 
والكبد تببست الدم. وهو ببت الحياة. والحياة حارة رطبة. 
وبخار 


ل المدوكاتالتكة ع 4 327 
2) النفات المكة 2 4س 370 








أوهام.. وحقائق (108) 

ذلك الدم هو النفسء المعبر عنه بالروح الحيواني: 
الذي مه حياة البون. فهو بشارة لأهل الجنة ببقاء الحياة 
فان فيه تجتمع أوساخ الدن: وهو عا تغطيه الكبد من الدم 
الفاسد. فيعطى لأهل النار يأكلونه. وهو من الثور. والثور 
حيوان ترابى2» طبعه البرد واليبس. وجهنم على صورة 
الجاموس. والطحال من الثورء لغذاء أهل النارءه أشد 
مناسبة: فبما في الطحال من الدمية» لا يموت أهل الباى 
وبما فيه من أوساخ البدن ومن الدم الفاسد المؤلمء لا 
يحيون ولا ينعمون. فيورثهم أكله سقما ومرضا) (1) 

ويتحدث عن عدد درجات الجنة. فيقول: (فتحوى درجات 
الجنة من الدرج فيها على خمسة آلاف درخح ومائة درج 
وخمسة آادراج لا غير. وقد تزيد على هذا العدد بلا شك. 
ولكن ذكرنا منها ما اتفق عليه أهل الكشفء مما يجرى 
مجرى الأنواع من الأجناس. والذي اختصت به هذه الأمة 
المحمدية على سائر الأمم» من هذه الأدراج» اثنا عشر درجا 
لا غيرء لا يشاركها فيها أحد من الأمم. كما فضل صلى الله 
عليه وآله وسلم غيره من الرسلء في الآخرة» بالوسيلة 
وفتح باب الشفاعة:ء وفي الدنيا بست لم يعطها نبى قبله 
كما ورد في الحديث الصحيح»: من حديث مسلم بن الحجاج. 
فذكر منها: عموم رسالتهء وتحليل الغنائم, 0 
بالرعب: وجعلت له الارض كلها مسجداء وجعلت تربتها له 
طهوراء وأعطى مفاتيح خزائن الأرض) (2) 

هذه بعض . مظاهر جرأة الشيخ 2 على عوالم 
10 المرف يما ان الأول يستند تساف والإلهام, 
مسلمين, معصومين كانوا أو غير معصومين» وقد ضربنا 
الآأمثئلة الكثيرة على ذلك في كتابنا [شيخ الإسلام في 


1 النمكاتالتكة ع 24 0 2479 
رق النتتات الفكة 2 5 1 075 





| أوهام.. وحقائق (109) 


هنا الإنارة إل يعض ها ذكرة قي ارشالة الفرسشية:. 
واسم الرسالة نفسها يدل على تلك الجرأة على عالم 
الغيب.. فالله تعالى ذكر العرش في القرآن الكريم.. وذكر 
ارتباطه بعظمته.. ولم يذكر شيئا من أوصافه: لعدم طاقة 
العقول ذلك.. وليبقى يمد ذهن المؤمن بالشعور بالعجز 
عن تحديد عظمة الله أو تقييدها بالاوصاف. 

لكن ابن تيمية راح يفصل فيه بحسب معارفة الفيزيائية 
البسيطة التي لا تعدو ما يراه ويعيشه في هذا العالم من 
ظواهر وقوانين» وكأن قدرة الله محكومة بهذه القوانين, 
ولا تقدر على مجاوزتها.. فقد قال يتحدث عنه في المقام 
الثالث: (لا يخلو إما أن يكون العرش كريا كالأفلاك. ويكون 
محيطا بهاء وإما ان يكون فوقها وليس هو كرياء فإن كان 
الأول فمن المعلوم باتفاق من يعلم هذا أن الأفلاك 
مستديرة كرية الشكلء وأن الجهة العليا هي جهة المحيط, 
وهي المحدب, وأن الجهة السفلى هو المركزء وليس 
للأفلاك إلا جهتان: العلو والسفل فقط.. وأما الجهات 
الست فهي الحيوان» فإن له ست جوانبء» يؤم جهة فتكون 
وجهة تحاذي شماله2» وجهة تحاذي راسهء» وجهة تحاذي 
رجليه: وليس لهذه الجهات الست في نفسها صفة لازمة: 
شمال هذاء وبكون آمام هذا ما يكون خلف هذاء ويكون 
فوق هذا ما يكون تحت هذا. لكن جهة العلو والسفل 
للأفلاك لا تتغير». فالمحيط هو العلو والمركز هو السفل؛ مع 
أن وجه الأرض التي وضعها الله للأنام. وأرساها بالجبال, 
هو الذي عليه الناس والبهائم والشجر والنبات2 والجبال 
والأنهار الجارية.. فأما الناحية الأخرى من الأرض فالبحرٌ 


محيط بهاء وليس هناك شيء من الآدميين وما يتبعهم: ولو 
قدر أن هناك أحدا لكان على ظهر الأرض ولم يكن من في 
هذه الجهة تحت من في هذه الجهة: ولا من في هذه تحت 
من فى هذهة؛ كما ان الأفلاك محيطة بالمركز: ولس أحد 
جانبي الفلك تحت الآخر.ء ولا القطب الشمالي تحت 
الجنوبيء ولا بالعكس.. وإن كان الشمالي هو 





أوهام.. وحقائق (110) 

الظاهر لنا فوق الأرض وارتفاعه بحسب بعد الناس عن 
خط الاستواء. فما كان بعده عن خط الاستواء ثلاثين درجة 
مثلا كان ارتفاع القطب عنده ثلاثين درجة2 وهو الذي 
يسمى عرض البلدء فكما أن جوانب الأرض المحيطة بها 
وجوانب الفلك المستديرة ليس بعضها فوق بعص ولا تحنهه 
فكذلك من يكون على الأرض من الحيوان والنبات والأثقال 
لا يقال: إنه تحت أولئك, وإنما هذا خيال ‏ ايتحيله الإنسان, 
يك 1 00 كانت رجلاها تحاذيه) 3 

إلى آخر كلامه الطويلء والذي يحاول أن يبين مكان 
العرش في نفس الوقت الذي يقع فيه في أخطاء جغرافية 
وفلكية يتسيططلهة تعلق بالارض الني يعيسشن عليهاء والنى 
يعرفها أبسط الصبيان في عصرنا. 

فهو يزعم أن البشر لا يعيشون إلا في الجزء العلوي 

من الكرة الأرضية. وان الجزء السفلى منها بحر محيط.. 
وأنها ناه وأن العرش يحاذيها من جهة العلو.. إلى آخر 
د التي لا يزال يتلقاها أتباعه بالقبول: وكأنها وحي 

ثم راح يطرح تساؤلا عجيباء لم يكن في حاجة لطرحه:, 
وهو عن سر التوجه في الدعاء إلى جهة العلو.. وكان 
يمكنه أن يجيب عنه بأجوبة كثيرة, اام ا ا ل 
العبادات, وأنه غير معقول المعنى.. أو أن يذكر بأن السماء 
قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة.. أو أن يقول غير 
ذلك. 
ليحول الحقائق إلى أوهام,2» فيقول: (فيقال له: هذا 
السؤال إنما ورد لتوهم المتوهم أن نصف الفلك يكون 
نحت الأرض: وتحت ما على وحه الأرض من الآدميين 
والبهائم» وهذا غلط عظيمء فلو كان الفلك تحت الأرض من 
جهة لكان تحتها من كل جهة»ء فكان يلزم أن يكون الفلك 
تحت الأرض مطلقاء 


11 11 0ل لفيركة 21 





أوهام.. وحقائق (111) 

وهذا قلب للحقائقء: إذ الفلك هو فوق الأرض مطلقا. 
اهل الهيئة يقولون: لو أن الأرص محروقة إلى ناحية أرجلنا 
وألقي في الخرق شيء ثقيل كالحجر ونحوه لكان ينتهي 
إلى المركزء حتى لو ألقي من تلك الناحية حجر آخر لالتقيا 
جميعا في المركزء ولو قدر أن إنسانين التقيا في المركز 
بدل الحجرين لالتقت رجلاهما ولم يكن أحدهما تحت 
كالمشرق والمغرب, فإنه لو قدر أن رجلا لسر 2 
السماء أو الآرض ورحلة بالمغرت في ال أو الأ لك 
يكن أحدهما تحت الآخرء وسواء كان رأسه اد رخلاء اد 
اد ظهرة أ جابة عغا بل الشماء أو عنما طلى الارضصى 8 
كان مطلوب أحدهما ما فوق الفلك لم يطلبه إلا من الجهة 
العلياء لم يطلبه من جهة رجليه أو يمينه أو يساره لوجهين: 
أحدهما: أن مطلوبه الجهة العليا أقرب إليه من جميع 
الجهات. فلو قدر رجل أو ملك يصعد إلى السماء, أو إلى ما 
فوق» كان صعوده مما يلي رأسه أقرب إذا أمكنه ذلك, ولا 
كاه شمالاء أو أماما أو خلفا د 
مكانه 7 هو دونة: 01 الفلك فوقه, فيكون ذهابه إلى 
الجهات الخمس تطويلا وتعبا من غير فائدة. ولو أن رجلا 
أراد أن يخاطب الشمس والقمر فإنه لا يخاطبه إلا من 
الجهة العلياء مع أن الشمس والعمر فد تشرق وقد تغرب ه 
فتنحرف عن سمت الرأس, فكيف بمن هو فوق كل شيء 
دائما لا يأفل ولا يغيب سبحانه وتعالى؟) (1) 

إلى آخر كلامه الطويل الذي يتناقض مع أبسط مبادئ 
الفلك والجغرافيا وكل العلوم.. ولهذا نرى أتباعه إلى الآن 
يبغضون العلوم الحديثة وينفرون منهاء لأنها أكيشفت الكثير 
من الأوهام التي تعلق بها شيخهم شيخ الإسلام. 

هذا مجرد مثال» ومن شاء تفاصيل أكثرء فليطالع هذه 
الرسالة: أو فليسلمها لباحث 
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أوهام.. وحقائق (112) 
محايد ليكشف له مقادير التضليل الموجودة فيهاء 
والتي على أساسها وضح الشيخ خارطة الكون.. وهو لا 
يعرف خارطة الأرض.. 
ولعل تلك الأفكار التي كان ينشرها هو وأمثاله عن 
كو عا اسيصة الخر: الشقفل. شر الارض سرد بكر مخبطلة 
وليس فيه كائنات, هو الذي حال بين المسلمين وبين 
منها سواهم.. ويبقى المسلمون ضحايا الأوهام التي 
وضعها من نصيوهم اندادا من دون الله. 


ثانيا ‏ الوهم.. والقيم 


عند النظر إلى القيم التي بثها القرآن الكريم» أو 
السنة المظهرة: أو ورئة النبوة المكتفين بمعينها الصضافى, 
ونقارنها بما بثه ونشره كلا الشيخين ابن عربي وابن تيمية 
نجد فروقا كبيرة جدا. 

فالقيم القرآنية والنبوية تضع صورة مميزة جميلة 
للشخصية المسلمة تمتلئت بكل القيم النبيلة.. فهم 
(التَائِبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَائِحُونَ الرَاكِعُونَ 
السّاجدونَ الأمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالتَاُونت عَنِ الْمُنَكَرِ 
وَالِحَافظونَ لِحُدُودٍ اللو) [التوبة 12 وهم المخبتون 
١‏ الَّْذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ فُلُويُهُمْ وَالضَابرِينَ عَلَى مَا 
أَصَاتَهُم والشقيمي الصَّلآة وَهِمًا رَرَفْنَاهُمْ يُنفِقون) 
[الحج 1 وهم (عِبَانٌ الرَّحْمَنِ الْذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْرْض 
هَونًا وَإذَل حَاطتَهُمْ الجَاهِلونَ فَإِلُوا سَلامًا (63) وَالذِينَ 
يَبِينُونَ لَِرَبْهِمْ سَُجَّدًا وَقِيَامَا (64) وَالَذِينَ يَفُولُونَ رَثَنا اصرف 
عَنَا عَدَابَ جَهَِنَمَ إنّ عَنَابَهَا كَانَ غَرَامَا (65) إِنها سَاءَتْ 
ممُشتقرًا وَمْقَامًا (66) وَالَذِين إذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ 
يَفْنْرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا (4)67 [الفرقان: 63 - 67]» وغير 
ذلك من الأوصاف الكثيرة المذكورة في القرآن الكريم, 
ومثلها في السنة المطهرة:؛ ومثلها في كلمات أولياء الله 
من ورثة النبوة. 





أوهام.. وحقائق (113) 





لكنا إن رجعنا إلى ذينك الشيخين نجد صورة أخرى 
للشخصية المسلمة.ء تختلف عن تلك الصورة القرانية 
والنبوية. 
المسلمة بصورة ا المتشدد الإرهابي الذي يهجر كل 
من يخالفه» ويعبس في وجهه» ويتحين أي فرصة لقتله. 

ومن أمثلة ذلك قوله ‏ وهو يضع قواعد التعامل مع 
المبتدعة. والذين يشملون عنده كل المسلمين المخالفين 
لهم : (فإن الدعاة إلى البدع لا ثُقبل شهادتهم: ولا يُصلى 
ميم ولا يؤختذ عنهم العلم, ولا يناكحون, فهذه عقوبة 

0 ولهذا يفرزقون بين الداعية وغير الداعية, 

5 الداعية أآظهر المنكرات فاستحق العقوبة. بخلاف 
الكاتم) (1) 

وقال في [الفتاوى الكبرى]: (والداعي إلى البدعة 
مستحق العقوبة باتفاق المسلمين» وعقوبته تكون تارة 
بالقتل» وتارة بما دونه ه كما قتل السلف حهم بن صفوان: 
والجعد بن درهمء» وغيلان القدري» وغيرهم» ولو قدر أنه لا 
و وا ل ع كور 1 د 
عن المنكر الذي أمر الله به ورسولة) 02 

تم بين نوع البدع التي يقتل على أساسها هذا النوع 

من الناسء؛ فقال: (والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل 
الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب 
والسنة: كبدعة الخوارج: والروافض» والقدرية: والمرجئة: 
فإن عيد الله بن المبارك: ويوسف بدن سباط» وغيرهما 
عالوا: أضول اشتين وسيعن فرقةه شن اربة الخوارج, 
والروافض» والقدرية: والمرجئة. قبل لابن المبارك: 
فالجهمية؟ قال: ليست الجهمية من أمة محمد. والجهمية 
نفاة الصفات الذين يقولون: القرآن مخلوق: وأن الله لا 
يرى في الآخرة», وأن محمدا 


11) تدوع الفارة (28, 205) 
(2) الشادى كرك لاس سكد 24 20194 





أوهام.. وحقائق (114) 





لم يعرج به إلى الله؛ وأن الله لا علم له ولا قدرة ولا 
حياة2 ونحو ذلك كما يقوله المعتزلة والمتفلسفة ومن 
اتبعهم) )10( 

وهكذا 0 
لفظه.. وهو ما تقول به جميع المدارس العقدية ما عدا 
المدرسة السلفية. فقد سئل في رجل قال: (إن الله لم 
يكلم موسئى تكليما. وإنهاا خلق الكلام والصضوت في 
الشجرة: ومو دسى عليه السلام سمع من الشجرة, لا من 
الله وإن الله عز وجل لم يكلم جبريل بالقرآن» وإنما أخذه 

من اللوح المحفوظء فهل هو على الصواب أم لا؟) (2) 

فأجاب بقوله: (ليس هذا الصوابء بل هو ضال مفتر 
كاذب باتفاق الأمة وأئمتها. بل هو كافر يجب أن يستتاب, 
فإن تاب وإلا قتل» وإذا قال: لا أكذب بلفظ القرآن وهو 
قوله: (وَكَلَمَ الله مُوسَى نَكَلِيمًا4 [النساء: 164] بل أقر بأن 
هذا اللفظ حقء لكن أنفي معناه وحقيقته: فإن هؤلاء هم 
الجهمية الذين اتفق السلف والأئمة على أنهم من شر أهل 
الأهواء والبدع. حتى أخرجهم كثير من الأئمة عن الاثنين 
وسبعين فرقة:» وأول من قال هذه المقالة في الإسلام كان 
يقال له: جعد بن درهم2. فضحى به خالد بن عبد الله 
القسري يوم أضحىء, فإنه خطب الناس فقال في خطبته: 
ححوا انها الاسن يقل الله سحاباكم: فإبي مضح الحفد 
بن درهم: إنهة زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا: ولم يكلم 
فوشى كليما: تقالى :الله عما تقول الحعد علوا كبيرا نم 
نزل فذبحه وكان ذلك في زمن التابعين» فشكروا 


(1) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (4/ 194). 
رق الشاد الكرة الل نس رك 09 





أوهام.. وحقائق (115) 
ذلك) (1) 
وقال: (.. وقال عبد الله بن المبارك - الذي أجمعت 
فرق الأمة على إمامته وجلالته حتى قيل: إنه أعدر المؤمنين 
في كل شيء. وقيل: ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك 
وقد أخذ عن عامة علماء وقته: مثل الثوري ومالك فاك 





حنيقفة والأوزاعي وطبقتهم - قيل 0 بماذا لجرك ربنا؟ 
و م ب الا ري كد را رن توعان يمر 
يعرج أصحاب الشافعي بما ينصره من مذهبه ويكاد يقال: 
ليس فيهم أعلم بذلك منه -: من لم يقل: إن الله فوق 
سمواته على عرشه باين من خلقه: وحن آن ششات فإن 
تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة؛ لئلا يتأذى بنتن 
ريحه أهل الملة ولا أهل ' الذمة وكان ماله فيئا) (2) 

ما من يسمونه الشيخ الأكبري والذي قد يظن أنه 5 
أو ليس كذلك في كل الأحيان, 0 السلفية التي 
السك ا ع الاك الاح لازن امد ل لل مسلط ااا لي 
في عصره ام د ا 
بلاحظ القواسم المشتركة بينهم وبين شسائر المسامر! 
وكان يمكنه أن برجع لكتبهم ليعرف حقائهم واسرازهم: 
وكان يمكنه أن يتعامل معهم بمثل تلك السماحة التي 
نعامل بها مع أصحجات. الأديان المختلقة: بل مع فرعون 

ل لل واكتفى بالمعارف العامية البسيطة 

يقولون 1 الأحق النسوة هو على: 
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أوهام.. وحقائق (116) 
لا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقال ‏ عند 
كلامه على أهل البدع والأهواء : (إن الشياطين ألقت 
الم اا ل ا ل م 
الشيطان 00 الأصل, ولو علموا أن الشيطان في تلك 
المشالة بلعيد لهم تثلم عنهم: واكثر عا ظطور ذلك فى 





شياطين الجن أولاً بحب أهل البيت,. واستفراغ الحب فيهم, 
ورأوا أن ذلك من أسنى القربات الى الله - وكذلك هو لو 
-- ولا يزيدون عليه - إلا نهم 0 في حب أهل البيت 
حك الم ا ونخبلو! أن أهل | البنت ‏ اولك ابنهده 
المناصب الدنيوية: فكان منهم ما قد عرف واستفاض» 
وطائفة زادت إلى سب الصحابة القدح في رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وفي جبريل عليه السلام»: وفي 
وا 2 
أميناًء وهذا كله واقع مِن أصل صحيح؛ وهو حب أهل البيت, 
أنتج في نظرهم فاسداً. فضلوا وأضلوا) (1) 

وهذا كلام من لا يعرف الشيعة,. ولم يطلع على كتبهاء 
ولا كلام أعلامهاء وإنما هو كلام عامي بسيطء: يكتفي 
بسماع ما يقوله الخصوم 

وهو لم يكتف بذلك: 0-0 راح للكشف يستعمله لضرب 
هذه الطائفة المحترمة من طوائف الأمة. فقد قال في 
تعداد أصناف الأولياء فى هذه الأمة: (ومنهم- رضى الله 
عنهم- الرجبيون. وهم أربعون نفسا في كل زمانء لا 
بزيدون ولا ينقصون . 0 رجال حالهم القيام بعظمة الله. 
وهم من الافراد. وهم ارباب القول الثقيل» من قوله 
تعالى: (إنا سَتْلقِي عَلَيْكَ قَولاً تَقِيلاً4 [المزمل:5],» وسموا 
رجبيون لأن حال هذا المقام لا يكون لهم إلا في شهر 
رجب, من أول استهلال هلاله إلى انفصاله» ثم يفقدون 
ذلك الحال من أنفسهم:ء فلا 


(1) الفتوحات المكية: 1/ 282.. 





أوهام.. وحقائق (117) 
نت 1 -جول رجت م الس الا وفعلل من 
يعرفهم من أهل هذا الطريق. وهم متفرقون في البلاد, 
ويعرف بعضهم بعضا. منهم من يكون باليمن 0 
وبديار بكر. لقيت واحدا منهم ند نيتسبر ٠:‏ من ديار بكرهءه ما 
رأيت منهم غيره, وكا م إلى رؤيتهم. ومنهم من 


في حاله في رجبء ومنهم من لا يبقى عليه شي ء من 
ذلك) (1) 

وبعد كل هذه الدعاوى العريضة التي لا دليل عليها من 
الكتاب أو السنة أو العقل راح يقحم طائفيته في ولايتهم, 
فقال: (وكان هذا الذي رأيته (في دبيسير) اه أبقى عليه 
دراهه ختارير: 0 الرجل ار الذي لا رت 
هذا المذهب قط- وهو في نفسه مؤمن به2» يدين به ربه. 
فإذا مر عليه يراه في صورة خنز بره فيستند عيه ويقول له: 
(تب إلى الله! فإنك شيعى رافضى)., فيبقى الآخر متعجبا 
من ذلك. فان تاب وصدق في توبته» رآه إنساناء وإن قال 
له بلسانه: اسم وهو تصمر مدضية - لا يزال لاع حدريرا 
(صدقت) «اسروي بير مكاي امك ابي د 0 
مذهبه ذلك الرافضي) (2) ثم راح يذكر مثالا واقعيا عن هذا 
الولي العجيب الذي يشق على سرائر الخلق» ويمتحنهم, 
وكانه إله متجبرء لا ولي متواضعء فقال: (ولقد جرى لهذا 
مثل هذا مع رجلين عاقلين, من أهل العدالة من الشافعية, 
أنهما أداهما إليه ا وكانا متمكنين من م ال 
فلم تظهرا ذلك وأضرا عليه شهما وشن الله. فكانا 
يعتقدان الشسوء في أبى بكر وعصرء ويتغالون في على. 
فلما مرا به ودخلا عليه, أمر باخراجهما من عنده. فان الله 
التي 


1) 1ل وكات لتكة 11 296 
(2 النوعا- الشكة. 6 11 هل 286 





أوهام.. وحقائق (118) 
جعل الله له في أهل هذا المذهب. وكانا قد علما من 
نعوسهما أن أحدا من أهل الأرض ما كله على حالهما. 
ذلك. فقال: (أراكما - خنزيرين» وهي ا جف وين الله 
فيمن كان مذهبه هذا)ء: فأضمرا التوبة في نفوسهماء فقال 





لهما: (إنكماء الساعة. قد رجعتما عن ذلك المذهب فانى 
أراكما إنسانين) فتعجبا من ذلك, وتابا إلى الله) (1) 

ثم ذكر من أوصاف هؤلاء الأولياء الطائفيين أنهم (أول 
يوم يكون في رحب» بحدون كأنما أطبقت عليهم السماء. 
فيجدون من النقل نبحيثت لا يقدرون على أن يطرفواء ولا 
تتحرك فيهم جارحة: وي ضطجعون فلا يقدرون على حركة 
أصلاء ولا قيام ولا قعود ولا حركة بد ولا رجل ولا حفن 
عين. يبقى ذلك عليهم أول يوم» ثم يخف في ثانى يوم 
قليلاء وفي نالث يوم يكون اقل. وتقع لهم الكشوفات 
والتجليات والاضطلاع على المغيبات. ولا يزال (أحدهم) 
مصطجعا مسجى: يتكلم بعد الثلات أو اليومين وينكلم مغه, 
ويقول ويقال له: إلى أن يكمل الشهر. فإذا فرغ الشهر 
ودخل شعبان, قام كانما نشط من عقال. فان كان صاحت 
ا ل ل ل ل ل ل اكه 
اا 
ل ا ا ل ا ل 
الحال) (2) 

هذا مثال عن نموذجح من نماذج الأولياء الذين ذكرهم 
ابن عربي, 0 كثير ممن رهم بأعدادهم واوصافهم 
وأعمالهم من غير أي بينة سوى ا . 

فمن أولياء هذه الأمة 5 كما يذكر ابن عربي - 
(الأقطاب):, (وهم الجامعون للأحوال والمقامات بالأصالة أو 
بالنيابة.. ولا يكون منهم في الزمان إلا واحد. وهو الغوث 
ايضا. 


11 1 كات]الفكة 2 11 0 288 
2 الوا الكة جح 11 12 289 





أوهام.. وحقائق (119) 
وهو من المقرين.. وهو سيد الجماعة في رمانة. 
ومنهم من يكون ظاهر الحكم» ويجوز الخلافة الظاهرة كما 
حاز الخلافة الباطنة من جهة المقام: كأبي بكره وعمرء 
وعثمان: وعلى, والحسن: ومعاوية بن بزيده وعمر بن عبد 
العزيز. والمتوكل. ومنهم من له الخلافة الباطنة خاصة:, ولا 





حكم له في الظاهر: كأحمد بن هارون الرشيد السبتي, 
وكابي يزيد التسطامي) ‏ (1) ' 

وهكذا استطاع ابن عربي أن يحول من المتوكل 
المستبد الظالم الناصبي صاحب الجرائم الكثيرة ليس 
مؤمنا عاديا فقط, لا دلا الله . بل قطبا من 
يستطيع أحد مهما كان ْ اك عرد ل 1 

. ومن أولياء هذه الأمة - كما يذكر ابن عربي ‏ 
(الائمة)ءوهم ‏ كما يذكر ‏ (لا يزيدون في كل زمان على 
اثنين لا ثالث لهما. الواحد (عبد الرب)., والآخر (عبد 
الملك).. وهما اللذان يخلفان القطب إذا مات.. وهما 
مشاهدة عالم لك والآخر مع عالم الملك) (2) 

ومنهم ‏ كما يذكر ابن عربي ‏ (الأوتاد)» (وهم أربعة 
في كل رزمان:؛ لا در دون ولا شقصون. رايا منهم شخصا 
بمدينة فاس,»2 يقال له: ابن جعدون. كان ينخل الحناء 
بالأجرة. الواحد منهم يحفظ الله به المشرقء وولايته فيه, 
والآخر (يحفظ الله به) المغرب, والآخر الجنوب: والآخر 
الشمال. والتقسيم من الكعبة. وهؤلاء قد يعبر عنهم 
بالجبال) (3) 

ومنهم (رجال الماء) وهم كما يذكر ابن عربي ‏ (قوم 
يعبدون الله في قعور البحار والأنهارء لا يعلم بهم كل أحد. 
أخبرنى أبو البدر التماشكى البغدادي- وكان صدوقاء ثقة, 
عارفا بما ينقل: ضابطا حافظا لما ينقل- عن الشيخ أبى 
السعود بن الشبلء إمام وقته في 

1) اكات لكيه ع 11 02 5ر2 


(2) الوا الشكة جح 11 27615 
فى السو الفكة ع 11 طن 277 





أوهام.. وحقائق (120) 
الطريق2» قال: كنت بشاطئ دجلة بغداد.ء. فخطر في 
نفسى : هل لله عباد يعبدونه في الماء؟ قال: فما استتممت 
الخاطر إلا وإذا بالنهر قد انفلق عن رجل,. فسلم على 
وقال: نعم يا أبا السعود! لله رجال يعبدون الله في الماءء 
وانا منهة ! آنا رخل تكريت؛ وقد خرجت منها لأنه بعد كذا 


وكذا يوماء 0 فيها 0 كد يذكر أمرا يحدث فيها. ثم 
الأمر على صورة ما ذكره ذلك الرجل لأبى السعودء 

000 يبيستمر ابن عربي في ذكر الأولياء وانؤاعهم 
وأوصافهم ومهامهم.. لا المرتبطة بهداية الخلق» والدعوة 
إلى الصراط المستقيم وخلافة النبوة.. وإنما يضع لهم 
مهام غريبة جداء لم يدل عليها لا الكتاب ولا السنة ولا 
العقل. 

وبذلك تحولت الولاية من التحقق والتخلق بالمعاني 
القرآنية إلى معان جديدة مملوءة بالألغاز.. 

وقد كان لهذا الطرح والتشويه لقيمة الولاية أثره 
النصب والاحتيال مختلفة ٠‏ كلها تعود إلى ذلك 
الموروث الذي وضع في ا اله والقداسة: فلا ينقد: 
ولا يطالب بتصحيحه.. والويل لمن يفعل ذلك. 


ل اكات التكدع 11 0 ركد 





أوهام.. وحقائق (121) 


الوهم.. والفضول المعرفي 


من الأساليب التي كان يستعملها المشركون لصرف 
الناس عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
كما يذكر القرآن الكريم ‏ محاولة تصدير أكبر كم من 
المعارف المختلطة بالأوهام: لينصرف الناس عن وحي رب 
العالمين إلى الوحي المضمخ بوساوس الشياطين. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا النوع من أنواع 
التضليل. فقال: (وَمِنَ النَّاسٍ مَنِ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ 
لِيُضِلُ عَن سَبِيلٍ الله بِعَيْرٍ عِلَمِ وَيَنْحِدَهَا هُرُوَا أولَيِكَ لَهُمْ 
عَدَاتٌ شّهين) [لقمان:6] 

وأشار إلى تلك التصرفات التي كان يمارسها أعداء 
الدين حينما كانوا يلجأون إلى إثارة الشغب, ونشر كل 
ألوان اللغو.ه لينصرف لاس عن سماع الهدى الإلهي 





الصافيء فقال: (وَقَالَ الذين كَقَرُوا لآ تَسْمَعُوا لِهَذَا 
الْقُرَآنِ وَالْعَوا فيه لَعَلُكُمْ تَغْلِبُونة4 [فصلت ان 

وهكذاء فإن الشيطان الذي لا بحزنه شنيء كما بحر نه 
هدي الله الممتلئ بالصفاء والطهارة,. راح يستعمل كل 
الوسائل ليكدر ذلك الصفاءء وليضيف لتلك المنابع الطاهرة 
ما ينجسها ويشوهها ويحرفهاء بل ويحولها إلى سموم 
قاتلة لا إلى هدي تحيا به الأرواج وتطهر وتزكو. 

ومن هذا الباب راح إلى ما جبل عليه الإنسان من شوق 
للتعرق على أسرار الأشياء وحقائقهاء ليستخدمه لإفراز ما 
بريده من تشيويه وتحريف للدين, وقد أشار القرآن الكريم 
إلى هذاء فقال: إِنمَا يَأْمْرْكُمْ بِالسُوءٍ وَالْفَحْسَاء وَأَنَ 
تقُولوا عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُون) [البقرة:1169. 0 

7 وعلمنا كيف نواجهه, فقال: (وَلآ يَقَفٌ م لَيسنَ لك به 

عِلْمْ إن السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفَُادَ كُلْ أوليِكَ كان عَنَهُ 


مَسْؤُولا) [الإسراء :]م فهذه الآية الكريمة تنههعى أن نبحث 


أوهام.. وحقائق (122) 

في شيء لم تكتمل لدينا أدواته.. لا في أمور الدنياء 
ولا في أمور الآخرة.. إلا إذا استندنا إلى المصادر 
المعصومة في ذلك:؛ مع الاكتفاء بها. 

وهكذا ورد في الأحاديث النبوية الشريفة الكثير من 
النصوص التي تحذر من الكلام في الدين بغبر علم محصيو م » 
فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إياكم والظنء, فإن 
الظن أكذب الحديث) (1) 

وفي حديث آخر روي أن رجلا جاء رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: علّمنى من غرائب العلم» فقال له: 
ما صنعت في رأس العلم؟ فقال: وما رأس العلم؟ فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: هل عرفت الربٌ تعالى؟ قال: 
نعم. قال فما صنعت في حقّه؟ قال: ما شاء الله. فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: هل عرفت الموت؟ قال نعم 
قال فما أعددت له؟ قال: ما شاء الله. قال صلى الله عليه 
ذالة وسلم: (اذهب فاحكم ما هناك, نم تغال تعلمك من 
غرائب العلم) (2) 





لكن الشيطان استطاع أن يقنع فئات كثيرة من هذه 
الأمة ‏ كما أقنع من قبلها من الأمم ‏ بأن العلم ليس في 
التحقيق, وليس في الاكتفاء بالمعصوم: وإنما في حيازة 
أكبر قدر من المغلومات التى لا بهم مصدرهاء بقدر ماا نهم 
كثرتها. 

وقد بدأ هذا التضليل منذ السلف الأول»: حين لم يكتف 
المسلمون ‏ بفعل الإغواء الشيطاني - بالهدي الإلهي 
المتمثل في الثقلين اللذين أوصى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بالاكتفاء بهماء وراحوا إلى كعب الأحبار 
ووهب بن العنيه وغيرهما شسألونهما عن تفشير القران 
وحقائق الوجود والكون والتاريخ.. ولم م يتركوا شيئا إلا 
سألوهم عنه.. كل ذلك لإرضاء ذلك الفضول المعرفي الذي 
تسرب إليهم الشيطان من خلاله. 

وقد ورد في بعض الروايات أن بعض الناس سألوا كعبا 


هذا السؤال الخطير: (أين 


(1) عالك (2/ 907 رقم 1616) وأحمد (2/ 287 رقم 7845) والخارى (5 1976 رفم 4849), 
ومسلم (4/ 1985, رقم 2563) 

1 2 راك ابن الس واي حم ف كاب ال باضه وين عد الم انر تعرج الشافطظ العراف. إحياء علوم 
ادن (1/ 65) 





أوهام.. وحقائق (123) 

كان انق جل حلالك دسل أن بحلد عرسد وعم حلو الماء 
الذي جعل عرشه عليه؟) 

ولم ينتقض كعب عصبا لهذا السؤال التحسيمي: وإنما 
راح إرضاء لسائليه ‏ يفتح كل نوافذ الكذب» ويحدتهم بما 
لا بوحد لا في القرآن, ولا في التوراة: ولا ا ع كتاب من 
كتب الدنيا.. فقد كان من ضمن حديثه قوله: (إن الله تعالى 
كان قديما قبل خلق العرش, وكان على صخرة بيت 
المقدس في الهواءء فلما أراد أن يخلق عرشه تفل تفلة 
كانت منها البحار الغامرة واللجج الدائرة2. فهناك خلق 
عرشه من بعض الصخرة التي كانت تحته» وأخر ما بقي 

وقد ورد في بعضص الروايات أن الإمام عليا سمع هذه 
الفرية الخطيرة,. فقال ردا عليها: (غلط أصحابك, وحرفوا 
كتب الله وفتحوا الفرية عليه, يا كعب ويحك إن الصخرة 


التي زرعكمت لا تحوي جلاله ولا تبسع عظمته» والهواء الدى 
ذكرت لا بور اقطارة, ولو كانت لحي 9 والهواء قديمين 
معه لكانت لهما قدمته» وعز الله وجل أن يقال: له مكات 
بيؤمى إليه: والله ليس كما يقول الملحدون: ولا كما يظن 
الجاهلون: ولكن كان ولا مكان بحيث لا تبلغه الأذهان) (2) 
وهكذا كان موقف ابن عباس من ذلك الفضول 
المعرفي الذي جعل الناس في أول الإسلام ينصرفون عن 
المصادر المعصومة إلى المصادر المختلطة, فقال: (كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على 
رسول الله أحدث تقرؤونه محضا لم يشبء وقد حدثكم أن 
أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب, 
وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء ألا ينهاكم ما 
م ا ل لا والله ما رأينا 


0 تنبيه 0 ونزهة 0 5/2 





أوهام.. وحقائق (124) 

منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم) (1) 

وروي مال رجلا مقبلا من الشام: من لقيت؟ قال: 
كعبا. قال: وما لتسسمكتهت يقول؟ قال: لتسمكته يقول: إن 
السماوات على منكب ملكي فقال: (كذت كعب: أما ترك 
يهوديته بعد! ثم قرأ: إن اللة مْمْسِكٍ السْمَاوَاتِ وَالأَرْض أن 

تزولاً وَلَيْن رَالَنَا إِنْ أْمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ من بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ 

حَلِيمَا غَفُورًا) [فاطر:41]) (2) 

لكن ابن عباس نفكسه الذي قال هذا الكلام, راح 
أعداؤه, وأعداء الدين بنتسيون إليه التلمذة على كعب 
الأحبار» وينسبون إليه معها الكثير من الروايات التي لا 
دليل عليها سوى الوهم. 

ااا كان الكثير من الصالحين يحذرون من ذلك 
إلى العلم الحقيقي الذي يملأ المؤمن بالقيم القرآنية 
النبيلة. فقد قال أحدهم معبرا عن ذلك: (تعلموا ما شئتم 
أن تعلموا فو الله لا يأجركم الله حتى تعملواء فان السفهاء 
همتهم الرواية»: والعلماء همتهم الرعاية)» وقال آخر: (اتزرل 





القرآن ليعمل به فاتخذتم دراسته عملاء وسياتي قوم 
يثقفونه مثل القناة ليسوا بخياركم) (3) 

وقد ذكر الغزالي كيف تحول التذكير والوعظ في 
عصره والعصور التي سبقته إلى وسيلة لتحريف القرآن 
الكريم: فقال: (فقد اتخذ المزخرفون هذه الأحاديث ححة 
على تركية انفسهم: وتقلوا اسم التذكير إلى خرافانهم: 
وذهلوا عن طريق الذكر المحمودء واشتغلوا بالقصص التي 
تتطرق إليها الاختلافات والزيادة والنقص2» وتخرج عن 
القصص الواردة في القران وتزيد عليهاء فإن من القصص 

0 البخاري في الاعتصام (26: 2) وفي التوحيد (42: 2) 


2 الكا الما ل ]للك 
5 ]ا علد ]ل 1 110 


أوهام.. وحقائق (125) 

فتح ذلك الباب على نفسه اختلط عليه الصدق بالكذب, 
والنافع بالضارهء فمن هذا نههعى عنه) )1( 

وضرب مثالا على التذكير الصحيح النافع بقصة شقيق 
0 مع تلميذه 2 الأصم» حيث سأله, فقال: منذ كم 
تعلمت” مني في هذه المدة»؟ 0 نحا مساك قال 
شقيق له: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ ذهب عمري معك ولم 
تتعلم إلا اك مسائل ' قال: يا أستاذ لم أتعلم غيرهاء 
وإدى لا احب ان اكدب.. فقال: هات هذه الثماني مسائل 
حتى أسمعها قال حاتم: نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل 
القبر فارقه, فحفغلت الحتسنات” و0 فإذا دخلت القبر 
دخل محبوبي معي, فقال: أحسنت يا جاتم, فما الثانية؟ 
فقال: نظرت في قول إلله عز وجل: (وَإِقَا مَنْ خَافَ مَقَامَ 
رَبّْهِ وَتقى النَّفْسَ عَنِ الْهوَى (40) فَإِنَّ الْحَتَهَ < هي المأوَى) 
[النازعات:40 - 41], فعلمت أن قوله سبحانه هو الحق, 
فأجهدت نفسي في دفع الهوى حتى استقرت 0 طاعة 
الله تعالى..) (2) 

وهكذا راح تعدد له ما استفاده منه فترة صحبته الطويلة 
له.. وهي كلها معان عملية أخلاقية تتفق مع الأهداف 





القرآنية التي ترمي إلى صياغة الشخصية المسلمة في أوحج 
نبلها وطهرها وصفاتها. 

لكن الشيطان ‏ مع كل تلك التحذيرات ‏ استطاع أن 
يقحم نفسه في كل المعارف الدينية ابتداء من تفسير 
القرآن» والحديث: والفقه والعقيدة وكل العلوم الإسلامية 
الممتلئة بالفضول الذي لاحاجة له. 

© ملممتبه ذلك تضخم تراثناء وأصبح بحاحة إلى مختصبيبن 
في كل جانب من الجوانب, 


1) إكاء علوم الدين. 1 59 
2 ا علوم ال 1 111 





أوهام.. وحقائق (126) 

مع أن الأمر لو ظل على صفائه الأول: ما كان يحتاج 
إلى كل ذلك الكم الكبير من الأسفار.. فالدين بسيط سهل 
واضح لا يحتاج إلى كثرة التفاصيل. 

00 هنا - من باب المثال لا الحصر ‏ أن أذكر نموذجا 
0 للمشسلمين الذين لم يكتفوا بالقرآن: ولا الحديث, 
ولا حتى الإسرائيليات» وإنما راحوا إلى ما يسمونه الكشف 
والإلهام» ليكتشفوا من الأسرار ما لم يدونه السابقونء ولا 
اللاحقون. 
علوم ا لكنها لم ترض تهمهاء ولا 0 لا 
الوجود: لتجلس إليه, وتسجل ما 4 من معارف: لتصبح 
تلك الافتراءات بعدها عقائد يعتقدها الناس, ولا دليل عليها 
إلا ما ذكره ذلك الشيخ المكاشف الملهم. 

فمن الأسئلة التي سأله عنها سؤاله عن الثلج, وكيف 
الرباح. 0 غالبا من ماء لحر المخخل دماء البثر 
المحيط مخصو ص بثلاث خصال لا توحد في غيره: البرودة 
إلى النهاية لمجاورته للرياح ولبعده من حر الشمسء ولذلك 
ينعقد بأدنى سبب؛ والصفاء إلى النهاية لأنه ماء باق على 
أصل خلقته لم يمتزج بشيء من جواهر الأرض» فإنه بحر 
محمول على القدرة الأزلية وليس هو على الأرض ولا على 





شيء؛ والبعد إلى النهاية فإن المسافة التي بيننا وبينه في 
غاية البعد) (1) 

وبعد أن قدم له هذه المقدمة راح يفسر له كيفية 
تشكل الثلج, على ما أوصله إليه الكشفء فقال: (إذا فهمت 
فاعلم أنه تبارك وتعالى إذا أمر الرياح تحمل شيء من هذا 
الماء فإنه يتعقد بعد حمله لأجل اليرودة التي فيه: ولا تزال 
الرباح- تحمله سينا قشينا وتسحقه قليلا قليلاء فإذا طالت 
المسافة التي بيننا وبينه حصل له انحلال إلى النهاية حتى 
يصير مثل الهباء: 


ا د 2 1 د ل 4] ]لاط البلا 2 





أوهام.. وحقائق (127) 

وتجتمع أجزاؤه لأجل النداوة التي فيه؛ ولذا ينزل على 
هيئة لطيف الصوف أحيانا وعلى هيئة أخرى أدق منها 
أحيانا. فهذا أصل الثلج. وذلك بخلاف البردء فإن المسافة 
التي بين انعقاده ونزوله غير طويلة لأنه من مياه البحور 
التي في وسط الأرض ومن الغدران التي تجتمع في الأرض 
عند نزول الأمطار غالباء ولذلك قد يوجحد أحيانا في وسط 
الحخبة شىء من البرد من احزاء الارض مثل الكرنس ونحوه: 
وقد شاهد النقات ذلك وإنما ما كان مستديرا على هيئة 
الطعام المفتول الغليظ وأغلظ لأجل مصاككة الريح له, 
فراجت أجزاؤه في الهواء تحت أيدي الرياح مثل روجان 
أجزاء الطعام تحت أيدي المرأة في الصحفة,. فحصل فيه 
فتل مثل ما يحصل في الطعامء ولما نزل في الحين 
شاهدنا ذلك فيه ولو أنه تأخر نزوله ودامت المصاككة 
والروجان لاندهقت أجزاؤه وصار ثلجاء فهذا بيان أصل 
الثلج» وبيان الموضع الذي ينزل منه) (1) 

ومن القضايا العلمية التي سأله عنها سؤاله عن 
الزلزلة وسببهاء فقال: (سبب زلزلة الأرض تجلي الحق 
سبحانه لها.. ثم هذا التجلي كان كثيرا في أول خلق الأرض 
وقبل خلق الجبال فيهاء فكانت تضطرب وتميل: تم حجبها 
جل وعلا وخلق الجبال فيها فسكنتء وفي آخر الزمان يكثر 
هذا التجلي أيضاء فلا تزال الأرض تكثر فيها الزلازل 
والرجفات حتى يبيد من عليها) (2) 


ومن القضايا العلمية التي سأله عنها سؤاله عن (سبب 
الخسف الذي يظهر في الأرض أحيانا ويكثر في آخر 
الزمان)2 فأجابه بقوله: (إن الأرض محمولة على الماء, 
والماء محمول على الريح: والريح تخرج من حيز عظيم بين 
السماء وطرف الماء أعني ماء البحر المحيطء وذلك أنا لو 
قدرنا رجلا يمشي ولا ينقطع مشيه فإنه يبلغ لمنقطع 


الأرض, ثم يرى 


)1 الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. 
(2) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. 





أوهام.. وحقائق (128) 

البحر المحيط. فإذا فرضناه يمشي عليه ولا ينقطع 
منتبيبه ؛ فإنه لذ ال عسي قوف الماء إلى أن ينقطع, وعند 
ذلك لا يبقى بينه وبين السماء إلا الجو الذي تخرج منه 
الريح» فيرى رياحا لا تكيف ولا تطاق وهي بإذن الله 
الحاملة للماء والأرض والماسكة للسماء,ء ثم هي خدامة 
دائما لا تسكن لحظة ومرتفعة نحو السماءء فإذا أراد الله 
تعالى أن ينزل المطر على قوم أمر شيئا من تلك الرياح 
فانعكس إلى جهة الأرض وعير على متن البحر المحيط أو 
غيره». فيحمل ما أراد الله تغالى من الماء إلى الموضع 
الذي يريده عز وجل. وكم مرة أنظر إلى طرف الماء 
الموالي للجو الذي فيه الرياح فأرى فيه جبالا من الثلج لا 
يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجلء: فإذا رجعت من الغد 
وجدت تلك الجبال نقلت إلى طرف الماء المواي لجبل 
قافء وإذا الرياح المنعكسة هي التي حملتها.. وإذا أراد الله 
أن يخسف بقوم دخلت الرياحج في منافس وتقويرات في 
الأرض بينها وبين الماء. فإذا دخلت الريج فيها وقع في 
الأرض انحلال ينشأ عنه الخسف, وفي آخر الزمان تكثر 
المنافس في الأرضء ويكثر انعكاس الرياح إلى جهة الأرض 
فتكثر الخسوفات حتى يختل نظام الأرض» وكل ذلك بفعل 
الله تعالى وإرادته.. ثم لا تزال الرياح تعمد نحو الأرض 
وتقصد خرابها حتى تضير الأرض في أيدى الرباح بعنانة 
الغربال في يدي الذي يصير بها زرعا من تراب أو حجر, 
والمصير في الأرض هو عجب الذنب الذي تركب منه الذات, 
وهو لني ادم بمثابة الزريعة, فيجمعه الله هن" اعماق 





الأرض وقعر البحار ووسط الكهوف وتحت الجبال وحيثما 
كان» وفي ذلك اليوم تسير الجبال ثم تنسف نسفا من قوة 
الريح,» تم تنشق السماء وينزل الماء على عجب الذنب فلا 
يزال ينمو شيئا فشيئا كنمو القلنيص والبطيخ ونحوهما 
ويظهر على وجه الارض) (1) 

راحت إلى كل ما يرتبط بالدين من حقائق تضيف إليها 
0 من الأوهام التي تحولت بمرور الزمن إلى عقائد 
تزاحم 


(1) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. 





أوهام.. وحقائق (129) 

وتفسر العقائد القرانية. 

ومن الأمثلة الخطيرة على ذلك فصل عقده المؤلف 

وقد وصف ا ندقة اشتات” هذا الديوان» فقال: 
(الديوان يكون بغار حراء الذي كان يتحنث فيه النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قبل البعثة.. فيجلس الغوث خارج 
الغار ومكة خلف كتفه الأيمن والمدينة أمام ركبته اليسرى؛ 
وأربعة أقطاب عن بمينه)» وهم مالكية على مذهب الإمام 
مالك بن انس رضي الله عنه؛ وثلاثة أقطاب عن يساره» 
واحد من كل مذهب من المذاهب الثلاثة؛ والوكيل أمامه 
ويسمى قاضي الديوان» وهو في هذا الوقت مالكي أيضا 
من بني خالد القاطنين بناحية البصرة»: واسمه سيدي محمد 
بن عبد الكريم البصراوي؛ ومع الوكيل يتكلم الغوثء ولذلك 
شعي وكيلاء لأنهة يدوب في الكلام عن جميع هن في 
الديوان) (1) 

ثم ذكر الشيخ تشكيلة هذه الحكومة, فقال: (والتصرف 
للأقطاب السبعة على أمر الغوث, وكل واحد من الأقطاب 
السبعة تحتنه عدد مخصوص يتصرفون تحنهه والصفوف 
الستة من وراء الوكيل» وتكون دائرتها من القطب الرابع 
إلى الذي على اليسار من الأقطاب الثلاثة. فالأقطاب 
السبعة هم أطراف الدائرة» وهذا هو الصف الأول» وخلفه 


الثاني على صفته وعلى دائرته» وهكذا الثالث إلى أن يكون 
السادس اخرها) (2) 

ويذكر الشيخ أنه يوجد في هذه الحكومة بعض النساء, 
فيقول: (ويحضره النساء: وعددهن قلبل»: وصفو فهن ثلاتة: 
وذلك في جهة الأقطاب الثلاثة التي على اليسار فوق 


(1) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. 
(2) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. 





أوهام.. وحقائق (130) 

دائرة الصف الأول في فسحة هناك بين الغوث 
والأقطاب الثلاثة) (1) 

ويذكر أنه يحضره كذلك بعض الأموات.» فيقول: 
(ويحضره بعضص الكمل من الأموات, ويكونون في الصفوف 
مغ الأخباء: ومتميرون ثثلانة أمور؛ أحدها: أن ريهم لا بتتدل 
بخللاف زي الحي وهيئته» فمرة يحلق شعره» ومرة يحدد 
ثوبه» واما الموتى فلا تتبدل حالتهم, فإذا رأيت في 
الديوان رجلا على زي لا يتبدل ا أنه من الموتى, كأن 
جاع لاود التستير ولا سس ل ٠‏ فاعلم أنه على تلك 
الحالة مات, وإن رايت !ا على راسه على حالة لا يزيد 
ولا ينقص ولا يحلق فاعلم ل وأنه مات على 
تلك الحالة. ا آنه لا تقع معهم هفشاورة فى أمور 
الأحياء. لأنهم لا تصرف لهم فيهاء وقد انتقلوا إلى عالم 
آخر في غاية المباينة لعالم الأحياء, وإنما تقع معهم 
المشاورة في أمور عالم الأموات.. ثالثها: أن ذات الميت لا 
ظل لهاء فإذا وقف الميت بينك وبين الشمس فإنك لا ترى 
له ظلاء وسره أنه يحضر بذات روحه لا بذاته الفانية 
الترابية. وذات الروح خفيفة لا ثقيلة وشفافة لا كثيفة) (2) 

ثم ذكر الشيخ كيفية حضور الموتى لاجتماعات تلك 
الحكومة الخفية,. فقال: (والأموات الحاضرون في الديوان 
ينزلون إليه من البرزخ يطيرون طيرا بطيران الروح: فإذا 
0 ضع الديوان بنحو مسافة نزلوا إلى الأرض 

مشوا على اليم الى آن تصلوا إلى الديوان: تأديا مع 

الأحياء وخوفا منهم) )3 

ويذكر الشيخ آن تشكيلة تلك الحكومة تضم أيضًا بعض 
الملائكة والجن: فيقول: (وتحضره الملائكة وهم من وراء 





الصفوف: ويحضره أيضا الجن الكمل وهم الروحانيون 


(1) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. 
(2) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. 
(3) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. 





أوهام.. وحفائى [133) 
وهم من وراء الجميع - لا يبلغون صفا كاملا.. 


وفائدة حصور الملائكة والجن [ 8 الأولياء يتصرفون في 
أمور تطيق ذواتهم الوصول إليهاء وفي أمور أخرى لا تطيق 
ذواتهم الوصول إليهاء فيستعينون بالملائكة وبالجن في 
الأمور التي لا تطيق ذواتهم الوصول إليها) (1) 

ويذكر حضور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لمجالس تلك الحكومةء فيقول: (وفي بعض الأحيان يحضره 
النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فإذا حضر عليه الصلاة 
والسلام جلس في موضع الغوث: وجلس الغوث في موضع 
الوكيل2 وتأخر الوكيل للصف. وإذا جاء النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم جاءت معه الأنوار التي لا تطاق» وإنما هي 
أنوار محرقة مفزعة قاتلة لحينهاء وهي أنوار المهابة 
والجلالة والعظمةء حتى إنا لو فرضنا أربعين رجلا بلغوا في 
الشجاعة مبلغا لا مزيد عليه تم فَجووا بهذا الأنوار: فإنهم 
يصعقون لحينهم, إلا أن الله تعالى يرزق أولياءه القوة 
على تلقيهاء ومع ذلك فالقليل منهم هو الذي يضبط الأمور 
التي صدرت قي شاعة حضورة صلى الله عليه واله وسَلم) 
)2( 

ويذكر الشيخ تاريخ تلك الحكومة, أو ذلك الديوان: قبل 
الإسلام, فيقول: (إن الديوان أولا كان معمورا بالملائكة, 
ولما بعث الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل 
الديوان يعمر بأولياء هذه الأمة. فظهر أن أولئك الملائكة 
كانوا نائبين عن أولياء هذه الأمة المشرفة, حيث رأينا 
الولي إذا خرج إلى الدنيا وفتح الله عليه وصار من أهل 
أو غيره2 فيجلس فيه ويصعد الملك الذي كان فيهء فإذا 
ظهر ولي اخر حاء إلى موضع ويبصعد الملك الذي في ذلك 
الموضعء وهكذا كانت بداية عمارة الديوان حتى كمل ولله 
الحمدء كلما ظهر ولي صعد ملك. وأما الملائكة الذين هم 


باقون فيه, ويكونون خلف الصفوف الستة كما سبق» فهم 
ملائكة ذات النبيصلى الله عليه وآله وسلم الذين كانوا 
حفاظا لها في الذنيا: 


(1) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. 
(2) الإيريز من كلام سيدي عبد العزيز. 





أوهام.. وحقائق (132) 

لما كان نور ذاته صلى الله عليه وآله وسلم مفرقا 

فى أهل الديوان بقيت ملائكة الذات الشريفة مع ذلك النور 
الشريف) (1) 

وهكذا. يستمر الشيخ في سرد أوهامه التي بتلقفها 
به على ولاية شيحه: وكونه من أهل الأسزار الذين كشفقت 
لهم حقائق الوجود.. ثم يتلقاها من بعده أولئك البسطاء 
الذين أعرضوا عن القرآن الكريم وحقائقه الواضحه 
الممتلئة بالعقلانية والفطرية والبداهة2. وراحو إلى ذلك 
الدجل والخرافة والأوهام التي لبست لباس الدين: بل 


(1) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. 





أوهام.. وحقائق (133) 


التصوف بين المدح والقدح 


من ليرا ا التي اعترض بها علي بعضص الفضلاء 
الح ددكر محاسنهم: والرد الشديد على ا 
وغيرهم ممن يبكفرونهم, في نفس الوقت الذي أكتب فيه 

وسر هذا الاعتراض هو الوهم الكبير الذي أوقعنا فيه 
انقسناء ويشبيه | تسلطظ الشيظان عليناء وهو تجويلكا 
الحقائق من عالم المعاني المجردة إلى عالم الأشخاص 
والجماعات والانتماءات.. وليس شيئا مجردا مقدسا يمكننا 








وهكذا الأمر مع التصوف.. فهو في ذاته قيم نبيلة 
ظهرت في هذه الأمة بفعل ا الطيب مع القرآن 
الكريم» ومع الأولياء والصالحين.. ونتيجة لذلك ظهر تراث 
عريض:؛ وطرق كثيرة: منها ما يقترب من الجوهر الصوفي 
الحقيقي: ومنها ما بتنتتعد. 

والجوهر الصوفي الذي يمثل حقيقة التصوف: والذي 
نستعمله معيارا لمدح الصوفية أو نقدهم هو تلك القيم 
والأخلاق التي عبر عنها الشيخ محمد بن علي القصاب 
بقوله: (التصوف أخلاق كريمة ظهرت في زمان كريم من 
رجل كريم مع قوم كرام) (1) 

وعبر عنها آخر, وهو رويم بن أحمد اللسرار ولا 
ا بالبذل والإيثار» وترك امير 0 )2( 

وعبر عنها معروف الكرخي مؤسس التصوف الأول, 
وتلميذ الإمام الصادق2 بقوله: (التصوف الأخذ بالحقائق 
واليأس مما في أيدي الخلائق) (3) 

وغيرها من النصوص الكثيرة التي تبين أهداف 
التصوف,: ووشائله وأشالييه 

)01 ) الرساله الفشريه ( (2/ 441) 
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أوهام.. وحقائق (134) 
وحقائقه ونحو ذلك.. وكلها مما يعرض على القرآن 
الكريم ل لدان اقترابا أو ابتعادا. 
لكن هذا لم يستمر طويلا.. أو لم يستمر عند جميع 
الصوفية.. فقد ظهرت الطامات, وظهر معها انحراف كبير 
عن ظواهر الشريعة. . وأصبحت العقيدة تؤخذ بالكشف 


والإلهام والمنامات.. وأصبح كمال الإنسان وولايته أن 
رعس بعبارات غريبة عن الدين ام القطعية. 
المخالفين للصوفية.. وإنما عند كبار امك الهم 
فلا نجد مصدرا من مصادر التصوف الكبرى إلا ونجد فيه 
نقد ما أحدثه الوق وانخرفوا به عن الفْمْ الأولى 
للتصوف. 





فالقشيري (ت 465 ه) ‏ صاحب الرسالة التي تعتبر 
دستورا للتصوف 2 يقول في مقدمة رسالته: (اعلمواء 
رحمكم الله أن المحققين من هذه الطائفة انقرض 
أكثرهم ولم يبق في زماننا من هذه الطائفة إلا أثرهم: كما 
قيل: 


أما الخيام فإنها كخيامهم... وأرى نساء الحي غير 


حصلت الفترة في هذه الطريقة.. لا بل إندرست 
الطريقة بالحقيقة: مضى الشيوخ الذين كان بهم اهتداء: 
وقل الشباب الذين كان لهم بسيرتهم وسنتهم اقتداء: 
وزال الورع وطوى بساطه.: واشتد الطمع وقوى رباطه. 
وارتحل عن القلوب حرمة الشريعةء فعدوا قلة المبالاة 
بالدين اوثق ذريعة ورفضوا التمييز بين الحلال وا 
ودانوا بترك الإحترام. وطرح الاحتشام,» واستخفوا باداء 
العبادات» واستهانوا بالصوم والصلاة: وركضوا في ميدان 
الغفلات وركنوا إلى انباع الشهواتء وقلة المبالاة بتعاطي 
المحظورات.ء والارتفاق بما ا من السوقة: 
والنسوان: وأصحاب السلطان. : | بما تعاطوه 
من سوء هذه الأفعال, حتى أشاروا ل الحقائق 
والأحوال» وادعوا أنهم تحروا من رق الأغلال 





أوهام.. وحقائق (135) 
وتحققوا بحقائق الوصال وأنهم قائمون بالحق» تجري 
عليهم أحكامه: وهم محوء وليس لله عليهم فيما يؤثرونه 3 
يذرونه عتب 0 590 وانهم كو شعو بأسرار الأحدية, 


وبقوا تعد 0 0 1 نوار الصمدية» والقائل 0 
غيرهم إذا نطقواء والناتب عنهم سواهم فيما تصرفواء بل 
صرفوا) (1) 

حت العلم لاه هع نفسه القائل قبل هذا الكلام: (جعل 
الله هذه الطائفة زاي الصوفية] 0 أوليائه, وفضلهم 
على الكافة عر عيادة؛ بعد رسله وانناك. ضلوات الله 
وسلامه عليهم, وجعل قلوبهم 0 اشرارة؛ واختصضهم 
ل الاسه هبطوالع أنواره. فهم الغيات للخلق: والدائرون 


لخر ورقاهم إلى محال" الساها بها ل من 
حقائق الأحدية. ووفقهم للقيام بآداب العبودية2» وأشهد 
مجارى أحكام الربوبية. فقاموا بأداء ما عليهم من واجبات 
والهريف نم رحهوا إلى الله شبحاه ا حدق 
الافتقار» ونعت الانكسارء ولم يتكلوا على ما حصل منهم 
من الأعمال: أو ضغا لهم مر الأحوال. غلما مهم يانه خل 
دغلا تفعل ما بريد ويخبار من سنناء من العبد) (2) 

وهكذا وقف قبله الشلمي 00 4012 و الذي ا ا 
المسسيور [اللمع], فيه لم كه اما 0 القشيرى: وإنما 
راح يؤلف رسالة كاملة في نقد الصوفية سماها [رسالة 
في غعلطات الصوفية]ء ومما حاء في مقدمتها قوله: (واعلم 
أن 0 زماننا 6 قد كدر الخائضون في م هذه 
والمشيرون إليها والمجيبون عنها وعن مسائلهاء وكل 0 
منهم يضيف إلى نفسه كتابا قد زخرفهء وكلاما ألفه». وليس 
بمستحشن منهم ذلك؛ لأن 


11) الال لمتكت 1 16) 
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أوهام.. وحقائق (136) 

الأوائل والمشايخ الذين تكلموا في هذه المسائل 
وأشاروا إلى هذه الإشارات ونطقوا بهذه الحِكّم: إنما 
تكلموا بعد قطع العلائتق: واماتة النفوس بالمجاهدات 
والرياضات والمنازلات والوجد والاحتراق: والمبادرة 
والاشتياق إلى قطع كل علاقة قطعتهم عن الله -عرّ وجلّ- 
ظطرفة عمن: وقاموا شرل العلم: عم ععلواء نه نم نحقفوا 
في العمل فجمعوا بين العلم والحقيقة والعمل) (1) 

ثم راح ععل أساف الأخطاء التي وقعوا فيهاء والتي 
انحرفت بهم عن المنهج الأصيل الذي هو السلوك التحققي 
والتخلقي.. فقال: (فطبقة منهم غلطوا في الأصول: من 
والإخلاص: وقلة معرفنهم بذلك.. وطبقة ثانية: منهم 





غلطوا في الفروع, وهي: الآداب, والأخلاق: والمقامات, 
والأحوال: والأفعال: والأقوال؛ فكان ذلك من قلة معرفتهم 
بالاصول: ومتابعتهم لحظوظ النفوس ومزاج الطبع؛ لأنهم 
لم يدنوا ممن يُروضهمء ويجرعهم المرارات»2 ويوقفهم 
على المنهج الذى تؤديهم الى مطلوتهم.. والطبقة الثالتة» 
كان غلطهم فيما غلطوا فيه: زلة وهفوة؛ لا علة وجفوة؛ 
فإذا تبين ذلك عادوا إلى مكارم الأخلاق: ومعالي الأمور, 
فسدُوا الخللء ولَقُوا الشّعَتْءِ وتركوا العنادء وأذعنوا للحق, 
وأقروا بالعجز؛ فعادوا إلى الأحوال الرضية والأفعال السنية 
والدرجات الرفيعة, فلم تنقص مراتبهم هفوثهم, ولم تظلم 
الوقت عليهم جفوثهم» ولم تمتزج بالكدورة صفوثهم) (2) 

ومن انتقادات الهم سبالتتهم فى (السماءع والرقص, 
واتخاذ الدعوات: وطلب الإرفاق؛ والتكلف للاجتماعات على 
الطعام ب و عند سماع القصائد والدواجد و«الرقض, ومعرفة 
ضباغة . الالحان 'بالاصوات "الطيية. والنعمات الشحية, 
والاختراع من الأشعار الغزلية», بما 


(1) اللمع. ص 
(2) اللمع, 00 - 5139 





أوهام.. وحقائق (137) 

يشبه أحوال القوم, على نحو ما رأوا من بعض 
الصادقينء أو بلغهم ذلك عن المتحققين) (1) 

وقد وصف بدقة حال بعض هؤلاء كما عاصرهم, وكأنه 
يصف واقعنا المشهود.ء فقال: (وطائفة توهّمَقت أن 
التصوف هو القول والرقص وسماع النغم والقصائد واتخاذ 
الدعوات والتُكلف للاجتماعات لما رأوا من بعض الصادقين 
انبساطا في السماع في بعض الأوقات. وغلطت في ذلك 
ولم تعلم أن كل قلب لقت شبيء من الديا وكل نفس 
فيها شيء من البطالة والغفلة لا يصح لها السماعء بل لا 
يحل لها السماع) (2) 

وهكذا راح يذكر أخطاءهم في تصورهم للإخلاص 
والتجرد, قمر يعقب عليه بذكره (أن العبد المطلوب بدرجة 
ل الطاعات,. وعمل في الإرادات2. ونازل الأحوال 
والمقامات, حتّى أذَّاه ذلك إلى صفاء الإخلاص) (3) 





هذه مجرد نماذج عن انتقادات الطوسي صاحب اللمع 
للصوفية: مع العلم ان كتبه تعتبر مصادر أساسية للتصوف. 

وهكذا نجد أبا حامد الغزالي (ت 5 ها)ء فهو مع ثنائه 
ودعاواهم: ادحدرل منعا] م 0 وصل إلى درجة 
الدعوة إلى إقامة الحد الشرعي على كل من يخلط على 
المؤمنين عقائدهم الواضحة البينة. 

فقد قال في الإحياء: (وأما الشطح فنعني به صنفين 
من الكلام أحدثه بعض الصوفية: أحدهما- الدعاوي الطويلة 
العريضة في العشق مع الله تعالى, والوصال المغني عن 
الأعمال الظاهرة: حتى ينتهى قوم إلى دعوى الاتحاد 
وارتفاع الحجابء» والمشاهدة 

(1) اللمع. ص 530. 


2 شال 25 علخلا ال دده 0 475 274 
(3) الل ص 5353 


أوهام.. وحقائق (138) 

بالرؤية والمشافهة بالخطاب, فيقولون: قيل لنا كذا 
وقلنا كذاء ويتشبيبهون فيه بالحسين تبن منصور الحلاج الذي 
صلب لأجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس»2 ويستشهدون 
بقوله: أنا الحق. وي و الو ال فيل 1 
قال: سشيحانى سبحانىء: وهذا فقن من الكلام. عظيم ضرره 
في العوام, حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم, 
وأظهروا منثل هذه الدعاوي, فان هذا الكلام يستلذه الطبع: 
إذ فيه البطالة من الأعمال مع تزكية النفس بدرك 
المقامات والأحوال2 فلا تعجز الأغبياء عن دعوى ذلك 
لأنفسهم, ولا عن تلقف كلمات مخبطة مزخرفة, ومهما 
أنكر عليهم ذلك لم يعجزوا عن أن يقولوا: هذا إنكار 
مصدره العلم والجدل: والعلم حجاب, والجدل عمل النفس. 
وهذا الحديث لا يلوح إلا من الباطن بمكاشفة نور الحق. 
فهذا ومثله مما قد استطار في البلاد شرره وعظم في 
العوام ضرره حتى من نطق بشي ء منه قفقتله افضل في 
دين الله من إحياء عشرة) (1) 

هذه مجرد نماذج بسيطة أردنا من خلالها أن نبين أن 
نقد التصوف لا يعني الوقوف ضده.: ولا يعني ام 





يعني أننا نؤيد أولئنك الجهلة المتطرفين الذين يحكمون 
عليه بأحكامهم الجائرة. 

وإنما يعني أننا ‏ وحرصا على جمال الحقيقة ‏ نحتاج 
للمؤمنين» ولقيم الدين.. والمؤمن هو الذي يدور مع الحق 
حيثما دار. 
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